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التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 


والعظمة في تفرّد بحده. وأفضل الصلاة وأتم السلام على الفات الخاتم أبي 
القاسم حمّد المصط, وعلى آله الطيّبين الطاهرينء ينابيع العلم ومعادن 
الحكمة, سيا بقيّة اللّه فى الأرضين وأمان الله للعالمين عجّل الله تعالى فرجه 
الفركهوواللمن الذاء عل اغدائين جعي الترفياد. بوم الديق: 

وبعد. فإن القلم يف واللسان يعي والعقل يتبلبل عندما يصل الكلام 
الى الذات الإهية المقدّسة, المحتجبة في سرادقات الغيوبء وما اتصفت به 
دق الفنقات العلنا والأنمساء المسسح بزاع تكل ف ذلك الملشكلموق: 
وحاول تقريب المعاني الى الحسٌ البشرى الحكماء والمتفلسفون. تعاال 
الله وتقدس عبًا يصفه الواصفونء إلا عباد الله المخلصون. فإِنٌّ باب 
الحكمة هذالم يفتح على مصراعيه إلا لخاصّة الله وصفوته من خلقه محمّد 
وأهل بيته عليهم أفضل علوات امصضلةة وهم بدورهم حملوا ما وععته 
ذواتهم من العلوم الربّانية والمعارف الحقّانية الى خواصٌ أصحابهم وأهل 
العلم والفضل من شيعتهم ومواليهمء الذين طلبوا الحقيقة والعلم بخجوض 
اللجج وسفك المهج. فحفظوا ما ضيّعه الناس. ورغبوا فما زهد فيه أهل 
الجهل وذوي اللعب واللهو. فزهرت بهم الأرطن واشرزقت كنا زهمرت 


: الرسائل التوحيدية 


اللعامييكو ا كبهاروة: تك فضا روا عع التضوع اللفيعة الى با مو هن لتنا 
اللياولاً عتب ,مو يرجا الكتال النيؤده إذااترل يقتاتها وأداخبركايه ىيعر: 
57 

ومن هذه الكواكب المشرقة والأنجم المضيئة مفخر الشيعة العارف 
الرئانى المفسّر الكبير والعلامة النحرير آية الله السيد محمّد حسين 
الطباطبائ قدّس الله نفسه القدسية الذي أخلص لله عرّ شأنه طول عمره. 
فجرت ينابيع الححمة على لسانه. واستنارت ناواو شراعة حجنا دن 
الظلمة, والذي أثرى الحوزات العلمية بمؤلفاته القيّمة ومصنّفاته الفذة 
فجزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء. 

والكتاب الماثل بين يديك -عزيزنا القارئْ - عبارة عن بحجموعة 
زسنائل مكنا قدّس :ره الشريك آراوّه العمتقة وافكاره الدقيقة فى ما 
يتعلّق بعلوم التوحيد والصفات والأفعال والوسائط بين الخالق والمخلوق 
والتي يحتاجها المؤمن خصوصاً طالب العلم - في ترسيخ إيمانه وتعميق 
معرفته بالله عرّ شانه وتقدّست الاوه. لينال بذلك القرب المعنوي 
والسعادة الحقّة في الدارين ورضوان من الله أكبر. 

ولايسعنا -أخيراً_إِلَا وأن نقدّم جزيل شكرنا وامتنانا للاخوة فضيلة 
الشيخ على الشرواني والأخ أبي جعفر الكعبي والحاج كال الكاتب ورعد 
المبمهاني لما بذلوه من جهود ومسا ] في إخراج هذا الكتاب هذه 
الصورة, راجين لهم ولنا دوام الموفقيّة والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 
مؤسّسة النشر الاسالامى 
التابعة لجماعة المدرّ سين بقم المشبّفة 
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رسالة التَوحيدٍ 


هو الله عد اسه 
وسيالة ف التَوحيد 
وهى الرسالة الأولى من كتاب التَّوحيد 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين, والضَّلاة و السَّلام على أوليائه المقجّبين محمد 


الكمال. 


أقول: وقد أقام على وجوده وصفاته لودع المي وغبرهم 


امف ان فصيو ل 


/ الوجائل الوصيدرة 


فصل ١‏ 
[قول السوفسطائية والفلاسفة ]| 
ليتأمل فما يقوله السوفسطائية. من أنّ العالم موهوم؛ وما يقوله 
الفيلسوف. من ثبوت الحقائق في الخارج؛ وهذا المعنى وان لم يكن له 
تفسير وبيان تام غير أنَا ندري ما نقوله وما يقولون. فرادنا من لفظ 
الأصيل, والواقع, وما في الواقع, واحقيقة. والوجود, ومنش أالآئار هو 
الذي نثبته في قباهم. 


فصل ١‏ 
[وحدة الوجود الحقة] 

فحيث إِنَّ الوجود حقيقة أصيلة, ولاغير له في الخارج لبطلانه فهو 
صرف؛ فكل ما فرضناه ثانيا له فهو هو؛ اذ لو كان غيره أو امتاز بغيره 
كان باطلا؛ فالثاني متنع الفرض؛ فهو واحد بالوحدة الحقّة على ما تقدّم. 

ومن هنا يظهر أَنّه مشتمل على كل كمال حقيق في ذاته بنحو العينيّة. 

وحيث أن الوجود بذاته يناقض العدم ويطارده فهو بذاته غير قابل 
لطرد العدم وحمله عليه؛ فهو حقيقة واجبة الوجود بذاتها. 

فحقيقة الوجود حقيقة واجبة الوجود بالذات. ومن جميع الجهات. 
مستجمعة لجميع صفات الكمالء. منزهة عن جميع صفات النقص 
والعد ست 


فصل 8 
[لذاته تعالى إطلاق بالنسبة الى كل تعين] 

حيث إنّ كل مفهوم منعزل بالذات عن المفهوم الآخر بالضرورة. 
فوقوع المفهوم على المصداق لايخلو عن نحديد ما للمصداق بالضرورة. 
وهذا ضروري للمتأمّل. وينعكس الى أنّ المصداق الغير المحدود في ذاته 
وقوع المفهوم عليه متأخر عن مرتبّة ذاته'نوعا من التأخْر؛ وهو تآخر 
التعين عن الإطلاق. 

ومن المعلوم أيضاً أن مرتبة المحمول متأخّر عن مرتبة الموضوع. 
وحيث إن الوجود الواجبى صدرفء فهو غير حدود؛ فهو أرفع من كل 
تعيّن امي ووصني”» وكلّ تقييد مفهومي. حتى من نفس هذا الحكم. فلهذه 
الحقيقة المقدّسة إطلاق بالنسبة الى كل تعين مفروض حتى بالنسبة الى 
نفس هذا الإطلاق؛ فافهم. 


فصل ] 
[ما يدل على إطلاق ذاته تعالى من الكتاب والسنّة ] 
ومعنى ما ذكرناه في الفصول السابقة متكرّر في الكتاب والسئّة. 
فنها: الآيات الكثير ة الدالة على أنّ له ما ف العا ا 
لإولله ملك السماوات والأرض»1", لإوله ما سكس في الليل 


.)2١:مجنلا( كقوله تعالى: «وَلِلَّه ما فى السَّهآوَاتِ وما فى الأئض»‎ )١( 


١‏ الرطائل التوخيد: 


والتّبار»'''.إذ من الواضح أنّ هذا الملك ليس هو الملك الاعتباري 
الموهوم المعتبر عند العقلاء لغرض القدّن؛ بل هو نسبة حقيقية؛ والنسب 
الحقيقية لاتتر لا بقيام المنسوب بالمنسوب اليه وجوداً وذاتاً. 

ولعمري لولم يكن في كتاب الله إلا ايتان, وهما قوله عر اسمه:«وَّ ما 
حلبنا الكناوات ا وَما ينا لاعبين:* ما حَلَقناهما الأبالمور 
لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ» '' لكان فيهما كفاية أن يفهم الإنسان الحرٌ 
حقائق هذه المعاني. 

فالإنسان إذا انتزع عن زخارف هذه الدنياء وأعرض عن عرض هذه 
الادنىء ووحّد اهُْمّ. ووجه الوجه نحو الرّبٌ الاعلى. واشرف نحو عام 
القدسن اهن غيانا أردهةة الأمور الى «وارهييين أبنثاء الدتياء سن 
الفنا نيز الما يدير الا غز وروا امال والانا رومن[ لللقايوال نر والتظلة 
والرئاسة والتقدّم والعرّة والنسب والأنساب والأحساب ومقابلاتها: 
والك هن اخائيا انما شن أمور شوفية وملاعب وملاهى وانقفة 
الغرور؛ وكذلك أنواع اللذائذ والنعم والاستفادات التي يتنافس فيها 
المتنافسون ويعمل ها العاملون ويلتق دونها المنون انها هي أوهام سخر 
له سبحانه عليها أرباب الحياة ليبلغ الكتاب أجله؛ وله امرٌ هو بالغه. 

فاذا رأى هذا الإنسان أنّ الحقّ عرّ اسمّه في كتابه ولسان رسوله والسنة 
أوليائه ينسب الى نفسه أنه رحمنٌ رحيم” خالق مالك عزيزٌ حكم” غفورٌ 
لكو وان له كل أسم أحسنء وأَنّْه مغزّه عن كل قبيح ونافص؛ وهذا 
الانسان يعلم أنّ هذه معان حقيقية, ونسب واضافات ثابتة, أيقن بلطف 


د (١؟)الدخان:‏ 78و59 


رسالة التوحيد ١١‏ 


القرفة وستاققة الذوى أزذاهذه الفيك اعجاء قيام ذوات:الكوحعودات 
المع اتكتروق افيه تدان 

© أكد له ذلك كبو المىّ بسحانه عل ككل فى ه سن خنصوصضن 
ذاته: «اوَ ل يكف بِرَبَكَ أ عل كل قواء تَمِيدٌ»7". 

ثم قوّره على ذلك البرهان. فان النسبة الحقيقية الثنابتة بحسب ذات 
الثىء. كخلق الحقّ سبحانه وملكه لذات الشيء. يجب أن تتحقّق في 
نقاء الذاك: وحيت | نما أوجودات راط قا اتتحتق | ١‏ مع كر فنها. 
فالمنسوب اليه متحقّق هناك بالضرورة؛ فبالضرورة احدى الذاتين قائة 
بالاخرى؛ وإلآ لزم وحدة الاثنين. وهو محال. فلك الحقّ سبحانه 
للموجودات نحو قيام ذاتها به سبحانه؛ وكذلك سائر النسب والمعانى؛ 
فافهم. 

ومنها: الأخبار الكثيرة المستفيضة في أَنّه تعالى واحد لا بالعدد. فقد 
روى الصّدوق رحمه الله في التوحيد' '' والخصال' ' والمعاني' *' مسنداً 
عن تبر بواهاى قال: 

«إنَ أعرابياً قام يوم الجمل الى أمير المؤٌمنين عليه السلام. فقال: يا 
اع لومي شرن اله واحة قال مقر الاك كله رقالر ةنا 
أعرابٌ أما ترئ ما فيه أميرٌ المؤمنين من تقسٌّم القلب؟ 

فقال أمير المؤمنين: دعُوه. فانّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده 
من القوم. 


(1) فطلت:ة (]) التوشيدة امن امن + 


ف الرسائل التوحيدية 


قال عليه السلام: يا أعرابي إِنّ القول في أن الله واحدٌ على أربعة 
اقسام؛ فوجهان منها لايجوزان على الله عر وجل, ووجهان يثبتان فيه. 

كنا لدان اعتور او عليه كول القسائل واس ةمود يات 
الأعداد. فهذا ما لايجوز, لأنّ ما لا ثانيّ له لايدخل في باب الأعداد. أما 
كر أنه كفر .مق قال: | نه تالت قللاثة: 

وقول القائل: هو واحدٌ من الناسء يريد به التّوع من الجنس. فهذا ما 
دون انم نيه وجل ربّنا وتعالى عن ذلك. 

وأمًا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحدٌ ليس له في 
الأشياء شبهء كذلك رينا. 

وقول القائل: إِنّه عنَّ وجل احديّ المعنى» يعني به أنه لاينقسم في 
وجود ولا عقل ولا وهم؛ كد لك رّنا ع ا 

وفىي التوحيد بدا عن هارون بن عبدالملك قال: سئل الصادق 
عليه السلام عن التوحيد فقال: «هو عدَّ وجل مُنْبَثُ موجود. لامُنطتل 
وله 000006 ال خنر. 

وفى نهج البلاغة في خطبة له عليه السلام:«واحدٌ لا بِعَدَدِ»' ". 


1 1 
وفى خطبة اخرى له: «واحد لامن عدد»! ١‏ 


6 سَ 556 ب‎ 2 ' 12 ٠ 
. وفى خطبة اخرئ له: «ومّن حده فقد عده»‎ 


.4 ح١1١ ص‎ ١١ التوحيد: ب‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة: صبحي الصالح, الخطبة ١/64‏ ص 519. 
(”) التوحيد: ب ١‏ ص ١/اح‏ 51. 

(4) نهج البلاغة: صبحي الصالح. الخطبة ١67‏ ص ؟١5.‏ 


رسالة التوحيد 5 


وبالجملة الأخبار والخطب مستفيضة في هذا المعنى؛ وهذا كالصريم في 
أنّ وجوده تعالى صرف الحقيقة, لايعزب عنه وجود؛ إذ لو كان مع 
وجوده وجود. بحقيقة معنى الموجود. عرض علبه| العد بالضرورة؛ فهذا 
واحدٌ وذاك ثان؛ فلا وجود مع وجوده سبحانه إلأقائم الذات بوجوده؛ 
عن خديت موس بن جصر عا العام 

«كان الله ولااشيءَ سردا 0" 

وفي التوحيد' '' والمعانى' " والاحتجاج' * .عن هشام عن الصادق 
عليه السلام, قال للرتديك - حين هالدعن الله ماهو؟ قال:« هو شيءٌ 
بخلاف الأشياء, إوْجِع بقوله!* شيء الى اثبات معنى. وانّه بحقيقة 
اله ٠‏ غير أنه لا جسم ولا صورة» ؛الخر. 

ومنها: أخبار أخر في التوحيد؛ ففي التوحيد'' والأمالي!"' وغيرهما 
سم عن الرضا عليه السلام فى خطبته: :«أحدٌ لا بتأويل عد لوال 
بتأويل المباشَرَةِ متجل لا باستهلالٍ رويةِء باطرمٌ لا بمزايلة».الخطبة. 

وق الترخك عيفد ا عوك ا رين عرو الفيى :تال سالك دوي 
تعن اللوبجية قا لورروالحة صدة: أر ل اصمدة لال لاعيكه 
وهو يمسك الأشياء بأظلتها؛ عارف بالمجهول. معروف عند كل جاهل, 


)١(‏ نقله الصدوق في التوحيد (ب ١‏ ص 71ح ١؟)هكذا:‏ «كان الله ولا شىء معه». 


(؛) الاحتجاج: احتجاجات الامام الصادق عليه السلام ج ص 7877 
(6) في المصدر: «بقولي». (1) التوحيد: ب اص /”اح 5. 


(/) الأمالى للشيخ الطوسى: ج ١‏ ص ؟". 


0 الرسائل التوحيدية 
فردانةٌ لاهو في خلقه ولا خلقُه فيه»'"". 

والأخد ب الاظله هوتقوة المواع اسه الأشياءبالهتات والتعتنات» 
وبعبارة أخرى ظهور الحقّ سبحانه في المظاهر بالتعيّنات الماهويّة 
وإطلاقه سبحانه في نفسه. 

وقد ورد تفسير الظل في بعض أخبار الطينة؛ ففي خبر عبدالله بن تحمّد 
الجعفى وعقبة المروي في تفسيري على بن ارا والعتاية "2 عن أبي 
جعفر عليه السلام: «تَمبَعتَّهُمْ ‏ أي الخلق ‏ في الظلال. قلت: وأيّ شيء 
الظلال؟ قال ال 5ز الى أطلف اق الهس :فى ء:ولسن :مف )لسن 
وهنااهو ا ايت أو سردات ال 3 

وفي بعض خطب على عليه السلام: «دليلهٌ آياثهُ. و وجوده اثباثه. 
ومعرفته توحيدّه. وتوحيدّه ييه عن خلقه. وحكمٌ القيز يينونة صفةٍ لا 
توا له ا ا مخطبة. 

وهذه الكلمة أنفس كلمة وأوجرّها فى التوحيدء وها كال الدلالة على 
ذلك. 

وفى نهج البلاغة!”) وفي التوحيدأ'' مسنداً عن الصادق عليه السلام 


.١١ تفسير على بن ابراهم القمى: ج ؟ ص‎ )1( .١186 التوحيد: ب "ص /اهح‎ )١( 

() تفسيرالعيّاشي: سورة يونس ح 77ج "اص اذا 

(؛) الاحتجاج: احتجاج على عليه السلام فها يتعلّق بتوحيد الله ص ."١ ١‏ بحار الانوار: 
ج ا ص 107. 

(0) نهج البلاغة: صبحي الصالح, الخطبة ١/9‏ ص 08" مع اختلاف في التعبير. 

(1) فى التوحيد (ب”غ ص ١1ح )١‏ هكذا:«هو في الاشياء على غير ممازجة وخارج 
منها على غبر مباينة». 


عن على عليه السلام في خطبة خطاباً لذعلب:«هو في الأشياء كلّها غير 
متازج بها ولابائن عنها». الخطبة. 

وق التوحيد مستد ا عن مسلم بن أوسن »عن على عليه السلام :لايل هو 
ق الأعيا ميل كيققت» اللاقلية ٠"‏ :وهد ا المع وما قرس يديو اشر 
الخطب والأأخبار. 

ونيا الأخبار النافية للصفات, وهي في معنى الفصل الثالث؛ في 
نهج البلاغة في خطبة له عليه السلام: «أَوَل الدّين معرفته. وكمالّ معرفته 
التصديقٌ به. وكمالَ التصد يق به توحيدٌة؛ وكمال توحيدِه الإخلاصٌ له. 
وكبالٌ الاخلاص له نف الصفات عنه»!". 

رن خطه اخرى دعل ماق » أزل كينادة ال سورفنة رو أل 
معرفته توحيده. ونظام توحيده نفي الضفات عن 

وفي هذا المعنى أخبار أخر أيضاًء وهذه الأخبار يفسّرها أخبار آخر: انّ 
المراذفن الضفات المثقتة سخ هى الضفات الحنثة وبل اصل الورضن 
00ت 

ففي اثبات الوصيّة للمسعودي عن على عليه السلام في خطبة: 
«فسبحانك ملأت كلّ شيء. وياينت كل شيء. فأنت لايفقدك شيء. 
زاك الخال اتشاءها كعيامو كر بدرلامن فل ريز دده 
)١(‏ التوحيد. ب ”ص #/اح 326 
(1) نهج البلاغة: صبحي الصالح, الخطبة ١‏ ص 798 
(*) تحف العقول: باب ما روي عن أميرالممنين ح .١‏ 


١‏ الرسائل التوحيدية 
0 عدي "لله 

وخطب علي والرضا عليهما السلام وكلمات سائر الأئمة عليهم السلام 
بملوءة من هذا المعنى؛ ومن المعلوم أن نفس الصفة تحد يد وتعيين. ونفس 
المفهوم مدرك. فافهم. 

وفى التوحيد فنقداً عن عبدالأعلى. .عن الصادق عليه السلام: 
( يسمّى بأسمائه, فهو غير أسو اع والأسماء غيره. والموصوف غير 
الوضن»' 

وقوله: «الموصوف غير الوصف» إشارة الى أنّ المراد بالغيريّة الغيريّة 
التي يستدعيها مفهوم الوصف المحدّد مصداقاً؛ لا أنّ ألفاظ الأسماء غيره 
سبحانه. وهو ظاهر. 

ومن هذا الباب ما ورد في الحديث من أنّ معنى «الله اكبر»: الله أكبر 
من أن مورستك وروا الضدوى فق ل بطريقين. 

ومنها: مأ في الكافي' اتوي" عن ابراهيم بن عمرء عن الصادق 
عليه السلام قال: «إِنّ الله تبارك وتعالى خلق امن باشووت: قير 
متصوّت. وباللفظ غير منطق, وبالشخص غير ا وبالتشبيه غير 
موصوفي. وباللون غير مصبوع. من عنه الأقطار. مبعّد عنه الحدود. 


.٠١7 اثبات الوصية: خطبة أمير المؤمنين عليه السلام فى الاوصياء ص‎ )١( 
ص ”1١ح وفيه:«والموصوف غير الواصف».‎ ١١ التوحيد: ب‎ )1( 
و5.‎ ١ ح١1١91١١ ص‎ ١١ معانى الاخبار: ب‎ )( 

(؛) الكافىي: كتاب التوحيد باب حدوث الاسماء ج ١‏ ص 2١١ح .١‏ 

(0) التوحيد: باب اسماء الله تعالىل ص ٠١ح‏ ". 


محجوبٌ عنه حسٌ كل متوهم. مستقر غير مستورء فجعله كلمة تامة على 
ريه اح فم ليس واحد منها قبل الآخن هأظير متب لاله 0 
لفاقة الخلق إليها. وحجَبَ واحداً منهاء وهو الاسم الكو الدروري ا 
الأسماء الثلاثة 8 يرن لامر و ا اتنا رك سحا ن: وسخّر 
سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعَة أركان, فذلك اثنا عشر ركنا ثم 
خلّقَ لكل ركن منها ثلائين اسماً فعلاً منسوباً إليهاء فهو الكَحمن. الاحيمء 
الملِكء القّدّوسء الخالق, البارىء, المصوّر. الحي,ء القيّوم. لاتأحذه سِئَهُ 
ولانومٌ العليمء الخبير, السّميعء البصير, الحكيم. العزيزء الجبّارء المتكبر, 
العلى» العظيم, المقتدر. القادر, السّلام, المَؤُمنء الْمَهَئِمنء [البارىء ], 
المنشىء, البديع» الرفيع, الجليل. الكر>. الرّازق» الْمحْبيء المُمِيتُ 
الباعث, الوارثء فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حقٌ تت 
ثلاثمائة وستين اسماء فهى نسبة لهذه الأسماء الثلاثة. وهذه الأسماء الثلاثة 
أركاق: بوجي الأنير الواعحق اللكتون ترون رجزى قبا السادية: 
وذلك قوله عنَّ وجل: قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الك من آَيَاَمَا تَدْعُوا قَلَهُ 
الأشماء الحشن'»(". 

وهذه الرواية الشريفة في دلالتها على تأخَّر الأسماء عن مقام اطلاق 
الذات لاتحتاج الى شروت دوه عل نفاسها يدل عل اضول عه تفع 
علم الأسماء. وتغزّل الاسم من الاسم» وتفرع الخلق عليها. 

ومنها: ما في الارشاد وغيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلاء 


)01( ف المصدرين: «ثلاثة اسماء». 6ه الاإسراء: ١6١‏ 


م الرعائل اهيدي 


ا ا 0000 ١‏ 
له:«ا ن الله اجل من ان يحتجبّ عن شىء او يحت ْ عنه ثى 2»! ( 


وما عن التوحيد مسنداً عن يعقوب بن جعفر الجعفري. عن موسى بن 
جعفر عليه السلام في كلام له: «ليس بينه وبين خلقه حجابٌ غير خلقه. 
احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير سر ينور ا خبر. وقد 
جمع هذا الخبر بين ظهوره تعالى بالأشياء واستتاره بها بعينها. وهو معنى 
لطيف. مرجعه الى خفائه من شدة ظهوره. 

قد ظهر أَنّ التوحيد الإطلاقي أرفع وأجل من أن يوصف بوصف؛ وفي 
الحديث:«من سأل عن التوحيد فهو جاهلء ومن أجابه فهو مشرك»' ". 


فصل 0 
[اختصاص التوحيد الإطلاق بالملّة الإسلامية] 

وهذا المعنى من التوحيد. اعني الاطلاق. مما انفردت باثباته الملة 
المقدّسة الاسلامية. وفاقت به الملك' *' والشرائع السالفة. فظاهر ما بلغنا 
منهم في التوحيد هو مقام الواحدية, وأنّه تعالى الذات الواجبة 
المستجمعة لصفات الكئال؛ فغاية ما وصل إلينا من معنى التوحيد من 
الملل السابقين وكلمات الحكماء المتألهين هي ما مر في الفصل الثاني؛ والله 
مهدي من يشاء الى صراط مستقيم. 

تم والحمد لله والسلام على حمّد واله 


.١7 ح١7 الارشاد:ج ١ب الاص ١١١ح ؟. (١)التوحيد:ب 18ص‎ )١( 
لم نعثر عليه. () الملل (ظ).‎ )( 


رسالة التوحيد ١1‏ 
[ملحق] 


بسمه تعال 
[ما ندب اليه الإسلام آخر درجة من التوحيد] 

مقالة ملحقة بالرسالة, نبين فيها أنّ ما ندب اليه دين الاسلام المقدّس 
آخر درجة من التوحيد, ونبيّن فيها ُرة ذلك في فصول ثلاثة ليعلم أن 
التوحيد حيث إنّ له إضافة الى ما وحّد فيه. يختلف باختلاف المضاف 
اليه. والمتصوّر من ذلك ثلاثة: الذات. والاسم وهو الذات مأخوذاً 
بوصفء والفعل. فالتوحيد أيضاً ثلاث: توحيد ذاتي, وتوحيد أسماني, 
وتوحيد أفعالي؛ أي أنّكلّ شي ء قائم الذات, وقائم الاسم وقائم الفعل به 
سبحانه. 


فصل ١‏ 
[التوحيد الذاتي] 
قد عرفت أنّ مقتضى البرهان ل رتفاع كل 
تعيّن مفهومي وتحديد مصدات عن الذات وأنحاء! ''كلّ قيز هناك حتى 


هذا الحكم بعينه. 


(١)انمحاء‏ (ظ). 


5 الرسائل التوحيدية 


ومن هنا يظهر أنّ استعمال لفظ المقام والمرتبة ونحوهما هناك يحاز من 
باب ضيق التعبير. 

ومن هنا يظهر أن التوحيد الذاتى. بمعنى معرفة الذات بما هو ذات, 
مستحيل. فإنّ المعرفة نسبة بين العارف والمعروف. وقد عرفت أن النسب 
ساقطة هناك وكلّ ما تعلّق من المعرفة به فانما بالاسم دون الذات. 
ولايحيطون به علماء وإليه يرجع ما ذكروا أن المعرفة على قدر العارف. 
مئال ذلك الاغتراف من البحرء فانّ القدح مثلاً لايريد إلا البحرء لكن 
الذى ياخذه على قدر سعته. 

ويظهر أيضاً أنّه خارج عن حيطة البيان أيضاً. 

من هنا يتبيّن أن التوحيد الذاتي آخر درجات التوحيد. فإنّ كمال 
التوحيد بحسب اطلاق الموحّد فيه وإرساله. وهو ها هنا كل تعين حقيق 
37 اعتباريء حتى نفس التوحيد. قال سبحانه خطاباً لنبيه: #وَأن إل 
رَبّكَ المُنْتَهِى4'". 


فصل ١‏ 
[ميراث الأقدمين في مسألة التوحيد] 
قد عرفت أَنّ مقتضى البرهان المذكور في الفصل الثاني من الرسالة أن 
الله عر اسمه ذات مستجمع لجميع صفات الكمال؛ منقّ عنه جميع صفات 
النتقص, وأنّ جميع صفاته عين ذاته. وهذا هو الموروث عن الشرائع 


)01( النجم: 7 غ. 


وجالة الترسية 3 


النباقة المتدوي البديدعوة المرسلين والاسبياء الماضين علي الئاه 
وهو الذي يظهر من تعالم الحكناء المتأطين من حكناء مصر ويونان 
والفرس وعره وهو الذي شرحه الاعامم و دسي لد ديسل 
الجعلم انان ني نهار ورئيس العقلاء الشيخ أبي على. وعليه 
صدرالمتألهين في كتبه. و لس 5" 
مراتب مختلفة في الشدّة د ن أضمتها الميول الاو »> وأقؤاهنا 
كلها الوجود غير المتناهي قوّةً وكالاً. وهو المرتبة الواجبية, وأنّ 
غم اران مجر قر أ عبان لنبمنة لك ألر كيه رلو لجيه ويمدر الح 
رابطة غير مستقلّة في نفسهاء لايحكم عليها وبهاء مستهلكة تحت لمعان 
نوره وإشراق بهائه. 

وقد ظهر مما تقدّم أن إثبات أكمل مراتب توحيد الحقّ سبحانه هو 
الذي اختصٌ به شريعة الإسلام المقدسة, وهذا هو المقام المحمدي الذي 
اختصٌ به محمّد والطّاهرون من آله صل الله عليهم والأولياء من أمّته 
على نحو الوراثة. 


فصل م 
[التوحيد الذاتى مشهود بشهود فطري] 
والذي ذكرناه من التوحيد الذاتي هو المشهود بالشهود التام الساذج 
الموجود. فإِنَ الإنسان, بحسب أصل فطرته. يدرك بذاته وجوده. وأنّ 
كل تعين فهو عن إطلاق وإرسالء إذ شهود المتعيّن لايخلو عن شهود 
المطلق. 


ا الرسائل التوحيدية 

ويشاهد أيضا أنَ كل تعيّن في نفسه وغيره فهو قائم الذات بالاطلاق, 
فطلق التعيّن قائم الذات بالإطلاق التام. 

و جد أيضاً من نفسه لزوم الصو والكدح من تعيّنه لإطلاقه. 
وين الشبوةوقه القيع يوان الكددلك مداء ال العنان رهد 
العلى اللااهوى اللوجية الداى واو + الطلقه .والنبوّة العامّة. وهذه 
الشر يعة الاسلامية هي القائمة علهى هده الأمور بتامها وكاطا. قال الله: 
«ذأقم وَهاك للدي حنيفً فطرَة الله الي فل النافل علا لا تسيل 
تلق اليم "ا 

يب جاده بن الفضيل. عن أبىي عبدالله 
عليه السلام قال: سألته ع قول اسهد أوعر افده لله التي فَطْرَ 
التاق علننا قال التوسير". 

وفي تفسير علي بن ابراهيم مسنداً عن الرّضاء عن أبيه. عن جذه محمد 
بن علي بن الحسين عليهم السلام في قوله تعالى:#فِطرَة لله. التي َطَرَ 
النّاسَ عَلَّمْبًا» قال: هو لا إله إلاالله. حمدٌ رسول الله. على امير المؤّمنين, 
الى ها هنا التوحيدا ". 1 

قال مالسل ال سدم وا شرو ميت ١‏ تو كانه 
الأخلاق 3 

وقال تعالى: بحاو ار لت 01 


.١ الروم. عن (1) التوحيد: ب لادح ص 758س‎ )١١ 


(”) تفسير القمي: في ذيل آية 7١‏ من سورة الروم. 
(5) بحخار الانوار: ج ١١‏ ص .5١٠١‏ (6) الاعراف: /ا16١.‏ 


رمال التوشيه " 


والآثار كثيرة في أنّ تشريع الشريعة يحوم حول الأمور الثلاثة. 

وقد انتج استعمال الفطرة الساذجة في هذه الشريعة المقدّسة في كلّ من 
مرتبتى الملكات والأفعال نتيجة عجيبة, لم يسبقها البها عفن الفبرائم 
السالفة. 

أَمّا في مرتبة الملكات. فالملكة علم, والإنسان الكامل لايرئ إ لا الحقّ 
متحانةه: والانيان الميعكل لاشيفن أن يتوكة ال غير الحو مسحائة: 
فلا يبق موضوع للأخلاق الرذيلة كالعجب والكبر والرياء والسمعة 
والجبن والبخل وحبٌ الجاه والركون الى الدنيا وغير ذلك, فيقع الاخلاق 
الفاضلة حينئذٍ بالله وللهء فافهم ذلك. 

ولعمري. كم من الفرق بين أن يزيل الإنسان رذيلة الجين مثلاً عن 
نفضةانازة بأن لايشويكه ال غير اموه سيحاتت قلا فى واحق اف منة. 

وتارة بأن يتكل على الله ف دفع المكروه المخوف عنه. كما ف ظاهر 
ع 2 ع ع 

وتارة بان يعتقد ان وقوع المكروه المخوف عنه امر تمكن مساوي 
الطرفين, والخنوف والجين بترجيح جانب الوجود ترجيح بلا مرجّح. وهو 
قبيح؛ أو أن الجين رذيلة عند الناسء لايقع الثناء عليه كما يقوله الحكير 
الأخلاقي. وعلى ذلك فقس, ومع ذلك فقد استعملت الشريعة المقدّسة في 
تعليمه «تمبع الوجوه. 

والى نحو هذا المعنى يشير ما في تفسير القمى في حد يث المعراج: «فقال 
سول ان صل اشعلية وال وسل ةنا وك اعطيت اها لامها ذل 
فاعطني. فقال الله:وقد اعطيتكَ فا اعطيتك كلمتين من تحت عرشي: لا 


" الرسائل التوحيدية 


عول واذانة: آنا قمر تيو سنك الا ال" 

وأمّا في رتبة الأفعال. فقد قصرت الإباحة في ضضروريات الحياة, على 
ما تقتضيه الفطرة؛ ثم حاصر ذلك بالتوجيه الى الله عنَّ وجل فى صغير 
الأفعال وكبيرها؛ ثم طرد استعبال ذلك في جميع جز ئيات أطراف الحياة, 
نن: الأمكنة وال زمنه والضكة والمركن والع:والفقر والمتوت :وا لسياة 
وسائر الحالات وجميع الأفعال؛ فصارت شريعة حافظة للتوحيد على 
وحدته فى هذه الكثرة. وحافظة لهذه الكثرة على كثرتها في التوحيد؛ 
فاغتنرء فهذه لعمر الله نعمة لاتوزن بالسبع الشداد والأرض ذات المهاد 
والخال الأوقاة: 


تم والحمد لله ليلة الأحد خامس ذي الحجة من سنة 
ألف وثلائمائة وست وخمسين قرية هجرية وتم الاستنساخ 
ليلة الاثنين لاثنين وعشرين خلت من شهر 
حرم ا حرام لسنة ١5١‏ 


وشالة الاسماء 


رسالة فى أسماء الله سبحانه وتعالى 
وهى الرسالة الثانية من كتاب التوحيد 


الحمدٌللّه ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على أوليائه المقرّبين سبًا حمّد 


قد ذكرنا في رسالة التوحيد أن التوحيد منه ذاتي, ومنه اسمي. ومنه 
بعل 

أمَا التوحيد الذاتي. فقد ذكر هناك أنه خارج عن حيطة التوصيف 
ودائرة البيان. 


و الرسائل التوحيدية 

وأمّا الأسماء والأفعال فإذ لم نستوف البيان فيهما هناك أردنا أن نأق 
هاهنا بعض البيان في الاسم. ونشرحه بعض الشرح. با جمع بين البرهان 
العقلي والبيان النقلى بما يلائم ذوق هذه الرسائل. 

2 االتقصيل 1 لوذه الات فركول 3 بن كرت ل ادر 
والبرهان والتشفيع بين العقل والنقل. 

وأمّا الكتب التى شأنها أن تضع قضايا ساذجة يحكم بها الأفهام 
العامّية وضعاً ثم تدافع بالدفاع الجدلي عنها بالغاّما بلغ فلا بهمّنا 
الرجوع الناجولة الركون الباء ولا هده الاعاف سافن ناهول لكا 
شغل بمن هذا طرز بحثه وطور مطالبه. والله المعين. 


فصل ١‏ 
[تقسيم م أسماء الله تعالى | 

لعفف قب وسالة اوسرد )اميس عو ربجو اقرف الى 
له كل كمال وجودى. 

فكل ما فرض هناك غيره عاد عينه. فله وحدة عينية يستحيل معه 
فرض ثان ن لهء فلا تعدّد ولا اختلاف ولا تعين هناك, يع الحدودية + 
مفروض. لا مصداقاً ولا مفهوماً؛ بل كل ما فرض تعيّناء مفهوما أء 
فعنيدافا .كاذ متأخَراً عن هذه المرحلة المفروضة. 

ثم إنّه لاشتاله على حقائق جميع المالات الوجودية متصف بجميعها. 
فهو مسمّى بهاء وهي أسماؤه. إذ ليس الاسم إلا الذات مأخوذا ببعض 


رسالة الأسماء فى 


أوصافه, فهو في نفسه وبذاته سبحانه متصف بها ومسمّى بهاء ومفاهيمها 
تنقزع عن ذاته بذاته. 

وإذا لوحظت معه الوجودات الفائضة منه المترشّحة عنه. ظهرت بينها 
وبين أسمائه الذاتية جلّت أَسماوًه نسبء هى كالروابط تربطها بها دون 
الذانكرافا لامي تفن التنقات والنسب كا عرقت 

وبالجملة فهناك تظهر تعيّنات وأوصاف أخر. وتنقزع مفاهيم أخرى 
تلحق بالقسم الأول وذلك كالخلق والرزق والرحمة والكرم واللطف 
والإعادة والبدء والاحياء والاماتة والبعث والحشر والنشر وغير ذلك, 
وهذه هي أسماء الأفعال المتأخّر ة عن الذات وأسمائهاء وتنقزع عن مقام 
الفعل. 

بقي هنا نيءء وهو أن هذه الأسماء لو انقزعت عن مقام الفعل فإِنما 
الررغق عها أن عدون الاك سن ورا ده وإلألم عدو 
الأسماء على الذات البتة. فيؤول الاتصاف الى اعتبار الحيئيّة. بمعنى أن 
الذات بحيث لو فرض خلق مثلاً فهو خالقه. ولو فرض رزق فهو رازقه. 
فإذن سبيل الأسماء الفعلية سبيل الأسماء الذاتية في أَنّ الجميع موجودة 
للذات حقيقة. نعم الأسماء الذاتية لاتحتاج في انتزاعنا إيّاها الى أزيد من 
الذات بذاته. والأسماء الفعلية تحتاج في مرحلة الانقزاع الى فعل متحقّق 
في الخارجء فافهم ذلك. 

ثم إنك تعلم ان الحمالات الوجودية حيث كانت موجودة للذات. 
والنواقص العدمية مرتفعة عنه. كانت هناك أوصاف سلبية على سبيل 
الأوضاق الأغيايية | لآ جاتحي كانت أعداها دين شر تله هناك 
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و إغا هي منتزعة من غيره انتزاعاًء ومدلوها سلب السلب. ويرجع الى 
انباث الرحوة: 

وقد تبيّن من جميع ما مرّأنّ أسماءه سبحانه على كثرتها تنقسم أولاً الى 
أسماء ذاتية وفعلية, وثانياً الى أسماء ثبوتية وسلبية. وهكذا الى أسماء 


اه ضاق 


فصل ١‏ 
[دلالة الكتاب والسئّة على ما مبٌ] 
والنقل ايها مدل عل وما عق إغاها ونال عل العام الذاكنة بو القعلة 
والثبوتية والسلبية فغير ضروريىّ الإيراد. لبلوغها من الكتاب والسئة في 
الكثرة فوق حدٌ الإحصاء. على أَنّ بعضها سيورد إن شاء الله سبحانه في 
طىّ الفصول الآتية. 1 


فصل 8 
[مقام الأحدية والواحدية وسائر التعيّنات] 

قد عرفت في الفصل الأول أنّ ذاته المقدّسة ذات صرافة وإطلاق؛ 
مبرأة من جميع التعيّنات مفهوميّة ومصداقية, حت عن نفس الإطلاق. 
وحيث كان هذا بعينه تعيّنا ما قحق عنده التعيّنات. ويطوي بساط جميع 
الكثرات: كان هذا أول الأسماء وأوّل التعيّنات. وهو المسقّى بمقاء 
الأحدية. ثم تظهر التعيّنات الاثباتية, وأوّل تلك نفس الإثبات, وذلك أنه 
هو. وهو الطهوية. ثم تظهر بقية التعيّنات. فن حيث إن هذه الحقيقة التامة 


رسالة الأسماء ١‏ 


حاضرة عند نفسها واجدة ها يظهر تعيّن العلم. وحيث إِنْها المبداً التام 
لكل كمال وجودي يظهر تعيّن القدرة. ويظهر من تألف القدرة مع العلم 
تعيّن الحياة. ثم تظهر بقية التعيّنات من تأليف بسائطها. 

فقد تبيّن أنّ الأسماء بينها ترنّب ما يتفرّع به بعضها على بعض آخر. 

ثم نقول في بيان أسمائه سبحانه قد عرفت أنّ الوجود هو الحقيقة 
ا خارجيّة فحسب. وغيره كالمهيّات ا منتزعة ذهنية, لا خارجية ها 
إلا بعرض الوجود. وأمّا مع قطع النظر عنها فهي باطلة الذات هالكة 
العينء وهذه الحقيقة الخارجية حيث إِنْها يطرد العدم بذاتها يستحيل 
طريان العدم عليهاء لامتناع اجتاع النقيضين. فإذن هي واجبة الوجود 
داعا 

ومن هنا يظهر أن للوجود الحقيق وحدة وصرافة لايمكن معه فرض 
نان لاروهو أحذعه كان نهو وعد لاقبر يك له: 

ومن هنا يظهر امتناع فرض قوّة أو إمكان أو تغيّر أو تحوّل هناكء إذ 
هو لصرافته حاوٍ لكل كال وجودي فرضء فهو صدريم الفعلية» فكما أنه 
واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود من حميع الجهات. 

هذا ومن الواجب أن تعلم أن هذا البيان إنما يجري في الوجود الواجبي 
الصرف المستقل بذاته. دون الوجود الإمكاني؛ فإنه لمعلوليته رابط 
موجود في غيره. يستحيل أن يوضع فيحكم عليه بشيء كوجوب 
الوجود والقيام بنفسه ونحو ذلك. 

فا نشاهده من المهية الموجودة انما نشاهد الوجود الحقيق الواجبي 
بمقدار ما تقوم به هذه المهية. وهو المراد بقولنا: وجود الممكن ظهور ما 


8 الرسائل التوحيدية 


للواجب فيه. وأنّ الممكن مظهر للواجب. فهو نور. 

ومن هنا يظهر أيضا أن كلّ ما فرض ذا مهية متساوية النسبة الى 
الوجود والعدم فهو فى تحقق ذاته ووجوده يحتاج الك الواجب سبحانه. 
وَانأوة الذااقة كاتنده] كادف صداحة السيحانه ابقا مواد قاية 
بحيث إذا نظر العقل إليها حكم باقتضائه إِيّاهاء وهو الوساطة, فكما أن 
الأربعة -وهي عدد ما تحتاج في وجودها اليه سبحانه فكذلك كونها 
رخا وضعف الاثنين دور له وسائر اثاره محتاجة إليه سبحانه. وإن 
كآن كلها بوساطة الأريعة:واقتضناتهاقذاته سبخانه رذاثة هو المبدا لكل 
ووه مكرن:وهذا هو القدرة الو اتعينةة د القدوة سدق فيتخة الفتجل 
والترك أي إمكان الطرفين مستحيلة في حقّه سبحانه. لكونه واجب 
الوجود من جميع الجهات, فهو سبحانه مبدا بذاته لكلّ موجود بحسب ما 
يليق بذات ذلك الموجود. فهو مبداً بالفعل لكلّ موجود بالفعل. ومبداً 
بالفعل لكل موجود بالقوّة ولنفس القوّة والإمكان. فهو المفيض لكل 
ثبيء واثاره بفيوضات الوجود وبركات الظهور والبروز. 

وى هناك لير ايها ات سوعودة لاق وهنا فاو ل 
حجاب بينه وبين ذاته, وجميع الكئالات الموجودة!'' لذاته. فهو في مقام 
العلم الذاتى. 

وأيضا كل موجود حاضير بذاته عنده سبحانه كيف وبعرض وجوده 
سبحانه وجد وبنوره استشرقء فهو سبحانه كما يشهدها عر ذاته المقدسة 


)01( موحودة (ظ). 


بذاته في مرتبة ذاته يشهدها في مرتبة وجوداتها ا خارجية ومواطتها 
الواقعية, كلا في ظرفه وموطنه. وهو العلم الفعلي؛ على أنّ كل علم متحقّق 
عند الموجودات فهو له أيضاً. 

وحيث ثبت له سبحانه العلم والقدرة ثبت له الحياة. اذ المحي''' هو 
الدرّاك الفعال. 

وحيث ثبت أن إيجاده للموجودات بنحو الظهور في مواطن ذواتها 
وظروف هوياتهاء ثبت أن كل كال وجمال وحسن فهو له سبحانه ثابتة 
فيه. والحسن والجمال تمامية وجود الشيء وكالاته واثاره. فهو سبحانه 
متصف بكل صفة حسن وجمال. 

وحيث كان كل منقصة ورذيلة ومحدودية وقبح وسوء منحلا بالتأمل 
التام الى عدم كمال مطلوب, ولا سبيل للأعدام الى ساحته المقدّسة . 
كانت النقائص الإمكانية طرًا والكدورات الماهوية جميعا راجعة الى 
المهيّات الإمكانية ومن لوازمها وتوابعهاء فهو سبحانه طاهر من كل 
دنسء قدّوس من كل نقص وخبث. فهو المستجمع لجميع صفات الجمال 
والجلال. 

ومن هنا يظهر أَنّ الائتلاف والاجتاع بين صفات الجمال والجلال هو 
المقتضي لفيضان الوجود على الموجودات ولمعان النور وانبثائه فى هذه 
الظلمات. فلولا صفات الجلال لم يكن وجود. ولولا صفات الجمال لم يكن 
إيجاد. فافهم. 

ثم" إِنَ هذه الأسماء الحسنى والصفات العلياء وان تكثرت مفاهيمها إلا 


)١(‏ الحىّ (ظ). 


ع الرضياتق التو عي 


انّه ليس ها إلا مصداق واحد. وهو الذات المقدّسة؛ إذ من المستحيل كا 
عرفت فرض اثنينيّة ما هناك. فكل حيثية في الذات عين الحيثية 
الأخرى. والكلَّ عين الذات. فهو تعالى موجود من حيث إِنّه عالم. وعال 
من حيث ِنْه موجود. وقادر بعين حياته. وحىّ بعين قدرته. وهكذا. 
وك عو اعنته لدان فز يسانو اعد كن اله حك 

فتبين من جميع ما مب أنه سبحانه بأحديّة ذاته يهحق ويطمس جميع 
الكثرات. ثم يتغرّل الى مقام الأسماء على وحدتهاء فينبعث بذلك 
الكثرات المفهومية دون المصداقية, ثم يتغرّل الى مراتب الموجودات 
الإمكانية بظهورها في مظاهرها وإظهارها لمكامنها. فينبعث 
حينئذ الكثرات المصداقية 

مَتَلَّ ذلك: إِنّكَ إذا رجعت الى صفاتك وجدتك أَنْك عام وأنت أنت. 
وقادر وأنت أنت: وجميع وبصير وذائق وشام ولاامس وأنت أنت؛ ؛ فشيء 
من صفاتك لايخلو ولايخرج منك أنتء فهذا واحدية صفاتك في ذاتك. م 
إذا رسعت ال نمك وعدت آنا أت لسن هناك الآ انك مع انك 
صاحب صفات كثيرة. غير أَنْها قد استهلكت وافحت في هذه المرحلة, 
وهذا مقام أحدية ذاتك. 

ثم نك إذا زدت على ذلك وتصوّرت مرتبة خيالك المنبسط على صور 
خبالاتك المدقة #سريات معملاتك» 2 ناراف ال انطالك 
واعتبرت نفسك معهاء علمت أنّ الجميع قائمة بك لا تخلو عنك 5-55-5007 
وأتقنت في تأملك في هذا المثل صم لك تعقّل ما تنتجه هذه البراهين التي 
أسلقتاها 


رسالة الأسماء نأ 


فصل ؛ 
[الدلائل النقلية فى الكتاب والسئّة] 
والنقل مطابق للعقل فوا مرّ من المعاني. ولبيان ذلك إجمالاً نضع 


المبحث الأول [أسماؤه تعالى في القرآن والروايات] 
[ألف -في القران] 


إِنَ الأسماء التي خصٌ بالذكر في القرآن المجيد. وهي التي في معنى 
ياي ي "ني في 

أ-إلف احتارل: اخ أعلء أكرم: أعلم. أرحم الراحمين. أحكم 
الحاكمين. أحسن الخالقين. أهل التقوى. أهل المغفرة. 

ب -بارىء. باطن. بديع, بِرّء بصير, بد يع. 

نشت تواانت: 

ج -جبّار. جامع. 

ح -حكيم: حليم حيّ؛ حق؛ حميد. حسيب, حفيظ. حق” 

خ -خبير. خالق. خلاق. خيرالماكرين. خيرالرازقين. خير الفاصلين. 
خيرا حاكمين, خيرالفاتحين, خيرالغافرين, خيرالوارثين. خير الراحمين 

ذ -ذو العرشء ذو الطول. ذو انتقام. ذو الفضل العظيم. ذو ع 
ذوالقوّة. ذو الجلال والاكرام. 
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ر-رحمنء رحيمء رؤوف. ربٌء رفيع الدرجات. رزاق» رقيب. 

ش -شهيد. شاكر. شكور, شديد العقاب. شديد المحال. 

ص صمد. 

ل_ظاهر. 

عد علي عزيزء عفوء علىي. عظم. علام الغيوب. 

غ -غني, غفور, غالب غافرالذنب. غفار. 

ق-<قوى. قدوس,. قيّوم. قاهرء فهارء. قريبء. قادرء قديرء 
قايل النوت: 

كَِ -كرء كبير. 

ل - لطيف. 

م -مَلِكء مُؤُمنء مُهَيْمنء متكبر. مصوّر. يحيد, يحيبء مُبينء مَوْلى. 
حيط مَقِيت: متعال, محيي: متين» مقعك 3 مينيتها 0 

ن -نصيرء نور. 

ويدوهان: واحدء ولي وأسعء وكيلء. ودود. 

هذه هى الأسماء الواردة في الكتاب اللي بلسان التوصيف. وهي 
ا لتوسفة عد اع :وهنا موا دة ا كر ليها اق م من لسداتيا: 

قال تعاللى: لوَإِنا لَهُ لحا فظو نم( "". 


رسالة الأسماء ظ - 


وقال تعاللى: «إنًا كنا فاعلينَ» "". 

وقال تعالى: لقَعَاكُ با ثيش" 

وقال تعالى: قائًا 0 

وقال تعالى: لإإنَالَهُ كاتيُون ١»‏ ". 

وقال تعالى: لو تَحْنُ الوؤارئون»!*. 

وقال تعالى: لإإنا مُنْعَقِمُونَ»!". 

وقال تعالى: ف« ليس لَهُمْ من دونه وَلِيّ وَلشفِيعٌ 74" 

وقال تعالى: وما م من دون ين وال 

وقال تعالى: لهُوَ الذي ؛ يبي وجيت »# 0 

وقال تعالى: قلا كاشف لَه إلذّهد »| "١‏ 

فربما يستخرج الحافظ. والفاعل وفعّال ما يريد. والقائم بالقسط. 
والكناتجه والو ارك ماهيرو القيفيو والرالوالتهيت: 
وكاشف الضررٌء من هذه الآيات. وأمّا ما ورد بلسان الفعل فكثير. 


[ب -ف الروايات] 
ا و ا 2 
(١)الانبياء:‏ غ )١( .٠١‏ هود: /ا١٠.‏ 
(؟) آل عمران: .١‏ (8) الانبياء: 44. 
(6) الحجر: 77؟. )الا 1 
(/1) الانعام: 01١‏ (8) الرعد: .1١‏ 
(9)المؤمنوة: دم )٠١(‏ الانعام: .١7/‏ 


(16)التوسير سن كين ليام (١١)الخصال:ج‏ كب 6١لم/ص‏ 51ح 
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مهران. عن جعفر بن حمّد, عن ابائه. عن على عليه السلام «قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن لله نسعة وتسعين اسماًء مائة إل 
واحداً من أحصاها دخل الجنّة؛ وهي: الله. الإله. الواحد, الأحدء 
امه الأول الاتقى السميع: اليصي القدينالتاهر الكل الأعدل» 
الباقي, البديع البارىء, الأكرم, الظاهرء الباطن, الحئ, الحكيرء العليم, 
الحليمء الحفيظ, الحق: الحسيب, الحميد, الحو الرَبَء الرّحمن: الحيمء 
الذارىء. الرّازقء الرقيب, الرؤوفء الرائي» السّلام؛ المُمنء المهيمن, 
العزيزء الجبّارء المتكبر, السيّد. السبّوح, الشهيد. الصادق. الصانع 
الطّاهر العدلء العفوّء الغفورء الغنى, الغيّاثء الفاطرء الفرد, الفتّاح. الفالق, 
القديم, الملك, القدّوسء القوىّ القريبء القيّوم القابض. الباسطء 
تاضى اللذاجا قن المعيدة الول :و الناي التحيط لين المقيكه امون 
الكر» الكبير, الكافي. كاشف الضيرٌء الوتر, النور, الومّاب. الناصر, 
الواسعء الودود, الهادي. الوفي, الوكيل الوارثء البرّء الباعثء التوّاب. 
الجليلء الجواد, الخبير, الخالق, خيرالناصصرين.ء الديّان. الشكور. العظير, 


اللطيف. الشافي».الخبر. 
وألفاظ مختلفة. 


وفى التوحيد مسنداً عن الهرويء عن الرضا عليه السلامء عن ابائه. 
عن على عليه السلام «قال: قال رسول الله: إن لله تسعة وتسعين اسماء مَنْ 
ذه انس كات نيوك احماعا 2 المت 


.4 ح١6 التوحيد: ب 13 ص‎ )١( 


رسالة الأسماء ض 


وفى التوحيد أيضاً مسنداً عن أبى هريرة أنّ رسول الله صل الله عليه 
وله وسلّم الوا سكا رك وتان نسعة ومين اتنا هين نه أ 
واعتك ا | دوتو ميك الوتوياق أعضاها دك المند تبلقنا | شور و انفد 
من أهل العلم قال: إنّ وها يفتتح بلا إله إلاّاللّه وحده لاشريك له له 
الللفوؤله اللعدم جيه الحو :وهو سل كر اف د تمدو" إلذ ل ماله 
الأنماء امسق انه الز الك اقبي الأول التكن التلداشي الجا ان 
الخالىه الباوقءة اهدو الك التذوسع القخلاه: المتؤمن :لهسيو 
العزيز الجتارء المتكيرء الرّحمنء احير اللطيفء النبير, السّميع. 
البصير, العلى العظيمء البارّ المتعالمي» الجليلء الجميلء الحيئ, القيوم. 
القادر. القاهرء الحكيرء القريبء المجيب. الغني, الومّابء الودود. 
الشكور, الماجد, الأحد, الولى» الرشيد, الغفورء الكري, الحليم» التوّاب, 
الربّء المجيد. الحميد. الوفي» الشهيد. المبين البرهانء الرؤوفء المبدىء. 
الع الباعث. الوارث, القويّ, الشديد. الضارً, النافع, الوافي» الحافظ, 
الرافع, القابض. الباسط. الع الل الرّازق» ذوالقوّة المتين. القاتم: 
الوكيل: العادل, الجامع. المعطي. المجتبيء المحيي. المميت, الكافي. 
الحادي, الأبد. الصادق, النور. القدي, الحق. الفرد, الوترء الواسع 
المحصي. المققدق المقزءو الوح لشي اندو" ,الديث. 

أقول: والروايتان المحصيتان لأسمائه تعالى. على أنْهما اشتملتا على 
بعض الأسماء الغير الواردة في القرآن. مثل السيّد. والصانع. والجسميل. 
والقديم. وغيرها. وعلى أنه أهملتا بعض الأسماء الواردة في القرآن. مثل 


3 الإسائل التوسيدية 
ذى الجلال والاكرام. وذو الطول, ورفيع؛ بينهها اختلاف في الأسماء 
المحصاة. هذا وله 

وثانياً: لفظ الجلالة أحد الأسماء فى الثانية, وغيرها فى الأولى. وهو فيها 
ام المائة. ْ ْ 

وثالثاً: ظاهر الرواية الثانية أن إحصاء الأسماء خارج عن الرواية. 
ولأأيتعد أن معظين مخ الرواءة الأول انها كونابكها يجداعن الزوانة: 
حيث قال فيها:«وهي الله الإله. الى آخره» وعد مائة اسم. 

وأمّا قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إنّ لله تسعة وتسعين اسما من 
اماه وغل فيه عاض نم الريواناث: ددا المكافة 


والحافهه اكه ل تعر متام لومز عل ما سكين وهذا خصّصنا الكلام 
بما ورد في القران الكريم, على ل غيرها ينشرح بشرح معانيها وبيان 
01 


المبحث الثاني [الضابط العام في تفسير الأسماء والصفات] 
وسو ا 0 


الى : ا في نفس الأمر؛ لك أن 5 ع ااه ات 
ووعوةة سقف كنك عن أررعن ينها عله الناناك الم افية الى 
تشتمل على هذه الأسماء بطريق الأفراد تارة. وعن أعيان هذه المعاني 
يجمل وتركيبات كلامية تارة أخرئ؛ كلّ ذلك ف مقام الثناء والحمد 
وإبداء الكئال. فحمل ذلك كلّه على نف النواقص على أنه يوجب رجوع 
كل كمال ذاتي الى عدم وخلوٌ الذات عن كمال موجود. مع تراكم البراهين 


رسالة الأسماء ١‏ 


عليه أَوَلا وعلى أَنّه مع الغضّ عن الكمال الوجودي لايوجب كالاً 
ومزيّة. كا أنّ المعدوم المطلق أيضاً كذلك ثانيا ‏ بعيد عن الانصاف 
واعتساف يكدّبه الوجدان. هذا فالأسماء جلها تشتمل على معان تثبونية 
55 ْ 

م إن هذه المعاني ليست من غير جنس المعاني التي نفهمها ونعقلها. ى| 
ذكره بعضهم والتزم أنّ هذه الأسماء كلها إِمَا بحازات مفردة وإمّا 
امتتعارات عننشيلة شنانية: إذ الذي نفهمه من قولنا:«علم زيد» 
وقولنا:«علم الله» معنى واحدء وهو انكشاف ما للمعلوم عند العالم, غير 
نا نعلم أنّ علم زيد إنما هو بالصورة الذهنية التي عنده.وأنٌ الله سبحانه 
يستحيل في حقّه ذلك. إذ لا ذهن هناك وهذا ليس إل خصوصية في 
المصداق, وهي لاتوجب تغيراً في ناحية المعنى بالضرورة. 

فإذن اليو مفهو م واحد. وأمّا خصوصيات المصاديق فغير دخيلة 
في المفهوم البتة؛ وهذا هو الحقّ الذي عليه أهل الحق. 

فإذن المبزان الكلى في تفسير أسمائه سبحانه وصفاته تخلية مفاهيمها 
عن الخصوص اك الع اقنة معان الدرس عن اللعيا كا ست 
والنفضن.: ْ 

وهذا هو الذي بظهر من تفاسين الأعة ضلي التجلاء فى خطيم 

وبياناتهم. فعن التوحيد' '' ونهج البلاغة! '' في خطبة له عليه السلام:«إنَ 


(؟) نهج السعادة في مستدرك البلاغة: ١47‏ ومن كلام له عليه السلام فى بيان عظمة الله. 
وتازهه عن النقائص ج ١‏ ص 475. 


- الرسائل التوحيدية 


قلف اللطاف قاذ يوست رطقم عظ» اللي لابرصق الما 
كبيرٌ الكبرياء لايوصف بالكير. جليل الجلالة لايوصف بالغلظ. قبل كل 
شىء لايقال شيء قبله. وبعد كل شيء لايقال له بعد. شاء الأشياء لا 
بهمَةِ درّاك لا بخديعة. هو في الأشياء كلّها غير متازج بها ولا بائن عنها. 
ظاهر لابتأويل المباشَرَة. متجل لا باستهلال رؤية: بائن لا بمسافة, 
قريب لا بمداناة. لطيف لا بتجسّم. موجود لا بعد عدم. فاعل لا 
باضطرار, مقدّر لا بحركة, مريد لا بهمامة, سميع لا بآلة. بصير لا بأداة». 
الخطبة. وبياناتهم عليهم السلام مشحونة بهذا النوع من التفسير. وفي 
كتترمن الاأخبار الى عن التعطيل والتشبية: 


الملبحث الثالث [كل صفة وجودية فهى له سبحانه ] 

قد عرفت أنّ صفاته سبحانه هو البحث من كل كال وجودي بنحو 
المققةة وام :متاح شمرم فاحيق: ار ذاته مسو هوه بغوضن :جدود 
فكذلك صفاته. فكلّ صفة وجودية حقيقية خالية من النقص فهي له 
سبحانه بنحو الانحصار. وكل صفة في غيره فهى عر ضية. 

ويظهر ذلك من معظم موارد هذه الأسماء في القران كقوله تعالى: 9و 
هُوَ الْفَاهِرُ قَوْقَ عِبادوم! "ا 

وقوله تعالى: إن الله هوَّالرَّرَاقَ ذو القُوَةٍ المتين»! ". 

وقوله تعالى: لو هُوَ السّمِيعٌ الْبَصير»! ". 

وقوله تعالى: لهُوَ الوَحْمنٌ الرّحين»' *". 
الانمام مد 0 (؟) الذاريات: 8ه 
(8) الشووف 1 (غ)الحشر: ؟5. 


رسالة الأسماء 5 


وقوله تعالى: لوَهْوَ الْعَلءْالْقَدِيد»!". 

وقوله تعالى: لوَهُوَ الْحَكي الْحَبِير»! ". 

وقوله تعالى: لوَ هُوَ الْعَءُ العظي”»' "الى غير ذلك من الآّيات. 
فكلّ ذلك للحصر دون التأكيد. كما يزعمه الزاعمون. وقد بلغ الأمر في 


بعضها الى التصصريم: 7 
قال تعالى: الَهُ ما في السََّاوَاتٍ وما في الآزض مَنْ ذا الذي يَسْفَعْ 


عِنْدَ لأ باذنه م *.. وقال تعالى: ليَعْلَمُ ما بَيْنَ ندم وَما خَلَْهُم 
وَأ يحيطُونَ بِتَءِ من عِلْمِهِ إلأيما شاء»!. 
وقال تعالى: لأيَبِتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعرّةَ قن العرّة لله جمِيعا»!". 
وقال تعالى: لو لَْيَرَى الذينَ ظَلَمُوا د يَرَوْنَ الْعَذاب أنَّ الْقُوَهَ لله 


ان 

0 2 6 قة ‏ ا2 وو وري 0 ' 
وقال تعالى:9ما لكم مِنْ دون الله مِنْ وَل وَ لا تصير»' الى غير 

ذلك. 


ثم بين سبحانه تبعية هده الأسماء. أعنى الكمالات الوجودية ا حقيقية, 
في غيره؛ فقال تعالى: قل اللَّهُمّ مالك الْمُلْكِ»'"'.الآيات 
وقال نعالى: #وَانَهُ هوَ اضْحَكَ وَ انك : وَائة مو نات والؤكا ب 


(١)الروم:‏ 05. )١(‏ الانعام: 18. 
(") البقرة: 500. (8) البقرة: 5606. 
(0) البقرة: 566. (1) النساء: .١179‏ 
(/1) البقرة: 1586. (8) البقرة: /ا١٠.‏ 


0( ال عمران: 75 


7 الرسائل التوحيدية 


أن خَلّقَ الجن اذَكَرَ و الأنى : 4 وى ذا بعلل 
التمَاه الكطرف + ونه هوَأعْنى وال 6 

وقال تغال: ل وَوَيُكَ تخلئ نا يناء 0 
معدن ارو شال ع بتركر » "لكيه 

والدليل على أنه ينبت في هذه الآيات حقائق هذه المعانى بالحصر على 
نفسه وبالتبع الى غيره أَنّه تعالى يثبت مع ذلك هذه المعاني لغيره في آيات 
أخر كقوله: «وَإِدْ تَخْلْقٌ مِنَ الطَينِ كَهِئِئَةِ الطَيْرٍ»'" وقوله: «وَ 
كنا طوقس ا *' ال كورذاك: 

وأصدرح من ذلك كله ما ّنه سبحانه في يات الحشر إذ قال سبحانة: 
لوَرَأُوَا الْعَذَابَ وَتَقَطَْعَتْ ‏ بم ألأَسْبِابُ #*' فبيّن أنّ الأسباب متقطعة 
مزيلة يومئزٍ ومع تقطع الات وبطلان ا لايبق موضوع لكمال 
وجودي مستفاد من غيره. كما هو المظنون اليوم, فلا يبق لآ الله وحده. 
ولكاقية اعد لأ معت ويطلاقا ركه النسبية فطل حقيقية كمالاتهم 
وأنبت تبعيتهاء فقال تعالى: 6 هُمْ بَارِرُونَ لأ يَخْن عَلى الله مهم 
قَوْءٌ يمن الْمُلْكُ الْيَؤْم لله الواحِد القَهّارٍ4!'' وقال تعالى: لو ألآهدُ 
00000 


2 0 و 


وكا تفال «وار يدئك لون لوا إذْيَرَوْنَ العذاب أن الْقوَة لله 


.18 القصص:‎ )١( النجم: 157 -8غ.‎ )١( 


(") المائدة: .1٠١‏ (8) الاعراف: .١66‏ 
(6) البقرة: 1717. (3) غافر: 17. 


رسالة الأسماء 0 


ينا ذا لد انقو اين الاين اللا نا الاك اعت 

بهم ألشباث 916 

وقال تعالى : لثم قيل هي ا: نما كنم هرِكُونَ من دون ال فاُوا لّوا 
نابل نكن تَدعُو ين كَل َيَذِكَ يُضل الله الكافر يه »!". 

وقال تعالى: #يَوْمٌ تُوَلُونَ مُْرِينَ ما لَكُمْ من الله اير 016 

وقال تعالى: لمُالِكَ تبْلوْكُلَ تَفْسِ ما َسْلَقَتْ وَدُدُوا إل الله مَولاَههُ 
الحق وصل ع قادائر رك ا 

وكال هال نا أغنى عَيّ مالِيّةُ* هَلَكَ عَىٌّ سُلْطْانِيَه!*. 

وقال تعالى: «ثَهتقول لِلّذِينَ أَهْرَ كُوا مكاتكُح نممو مر كْاوُكُمْ َرَيلنا 
يوقا شرَكَارهُْ ماك انا 0 

وقال تعالى: تنا إلَيِكَ ما كانُو | إثانا يَعشدُون» 7" الآّية. 

فكلّ ذلك بيان لكون كمالات الأسماء فيه سبحانه بالاستقلال؛ وفي 
غيره بالتبع. هذا. 

نعم, رئما قارن سبحانه بين وصف نفسه ووصف خلته مّا أفاضه 
علميو: فشكا وضفا رادا ول غالة ثرا جيف من اروصت الس 
الأعم الشامل لما بالاستقلال وما بالتبع؛ وذلك بصيغة التفضيل في 
أربعة عشر اسماً في القرآن. وهي: أعلى, وأكرم. وأعلم, وأرحم الراحمين 


.,78 البقرة: 156 و3519١1. (؟) غافر: "الاو‎ )١( 
.7١ (9؟) غافر: 37 (غ) يونس:‎ 
.58 يونس:‎ )١1( .59 الحاقة:8؟ و‎ )6( 


43 الزسائل افوس 


وأحكم الحاكمين. وأحسن الخالقين. وخير الماكرين. وخير الرازقين, 
وخير الفاصلين, وخير الحاكمين. وخير الفانحين. وخير الغافرين, 
وخير الوارثين. وخير الراحمين. 

لكنّه سبحانه أثبت بها مزيّة لنفسه وأفضلية, فإِنّه سبحانه يزيد على 
خلته.ق أن هذه الأوضاف يعد كونها مشتتركا فيا لهسيعاته ينعو 
الاستقلال ولغيره بالتبع؛ فهو سبحانه أحقّ بالعلوٌ والعلم والكر امه واشد 
في رحمته. وأصدق في حكنه. وأحسن في خلقه. وخير 0 وغير ذلك؛ 
بخلاف غيره فإنّ هذه الأوصاف فيهم عارضة, متزازلة البنيان. مشوبة 
بنواقص الاعدام. مكدرة بكدورات الإمكان, هذا. 

وفكن أن يسعفة هذا المعق: وهو تلميح الاشتراك. متاوقع من 
الأسماء بصيغة المبالغة في عشرة أسماء وهى: التوّاب, والجبّارء والخلاق. 
والرّراقء وعلام الغيوب, والغفار, الك رين والقيّوم. والقهار. 
والوهّاب؛ وقد يعد منها مثل: الشكورء والغفور. والقديرء والمتعالي. 
والرحمن, وذلك بالاشارة الى شدّة هذه الأوصاف فيه سبحانه وثموها 
بكثرة مواردها للجميع الموجودات, هذا. 

وأمّا بقية الأسماء. وهى تمان وثمانون اسماء فهي واردة بنحو الإفراد أو 
لإماش غير ع ااي صر نيا بع الإضنافاء راروب مو مين 6 

بنحو الإفراد. وهناك معان وصفية مبنية بجمل كلامية ٠‏ كقوله: «لْيْسَّ 

د ره ل يلد وَ1' يُولّد ‏ وَل يكن لد كو !"ا 


(١)السوو‏ 3 (؟)الاخللاص: ”7 وغ. 


رسالة الأسماء /ء 
وقوله تعالى: لاما أَتَمَدَ ضاحبَة»'', الآيات. 


المبحث الرابع [حيثيات أسمائه تعالى] 

وجل هذه الأسماء مشتملة على معانٍ ثبوتية؛ غير أن بينها ترتبا كما مر 
انك لنكاقهو انها اند معيع اانه لد مد طاريكا نشهن اكد رمقل 
ولاوكبية ولا خارضية فهو معيظ الذاع: اخن»وهذة اللفظة لا مهما 
في الإثبات من غير إضافة إلأّفيه سبحانه. قال تعالى: #قل هُوَالله 
أَحَدُ»! "' ولا يقال: «جاءني أحد» البتة. ويقال: «ما رأيت أحداً». فينتى 
حينئزٍ الواحد والاثنان والجماعة, بخلاف «ما رأيت واحدأً». فإنّه لاينتق 
حينئذٍ إلا الواحد دون الاثنين والجماعة. فيظهر أن الأحد في اللغة وحدة 
لاتأبى عن الاجتاع مع الكثرة, بخلاف الواحد؛ فهما كاللا بشرط وبشرط 
لا. فالأحد وحدة صرفة لايقع في قبالها كثرة, لا اثنان ولا جمع؛ فهو 
بسيط الذات. ولذلك لم يصمّ استعاله في الإثبات إلا فيه سبحانه. 
لصرافة وجوده وبساطته وتركّب وجود غيره. فغيره تعالى إذا أخذ 
وعدا 1 يك كث/3اتفامتظورا قتسدرواذ! اخنة جد الكتارة الست 
وحدته؛ وما هو تعالى فلا يتصوّر في ذاته كثرة البتةء هذا. 

ومن هنا يصحٌ استعمال أحد في الإثبات إذا أضيف. نحو: هو أحد القوم: 
فافهم. 

وهو سبحانه من حيث إنه ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد. ومن 
حيث إن جميع أسمائه شيء واحسد. هو الذات وان تعدّدت 


١ اللاخللاص:‎ (3) 1 :نحلا)١(‎ 
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مفاهيمها. فهو واحد. 

ومن حيث إن ذاته ثابتة بذاته وفي ذاته وعلى جميع التقادير. حق. 

وهو نعالى من حيث حضور ذاته لذاته وانكشافه له وحضور 
الموجودات عنده. عالم وعليم. 

والعليم من حيث كونه موجوداً عند جميع جهات ذات المعلوم حيط . 

ومن حيث كونه حاضررا هناك؛ شهيد. 

وإذا نسبه الى الغيب, علام الغيوب. 

وإذا انتتسب الى جميع الغيب والشهادة, فهو عام الغيب والشهادة. 

وإذا لوحظت نسبته الى المبصرات,. فهو بصبر؛ او الى المسموعات. فهو 
عع 

ومن حيث تحفظه على المشهودات. حفيظ. 

والعلى من حيث إحصائه المعلومات. حسيب. 

ومن حيث تعلقه بالدقائق. خبير. 

ومن حيث اتقانه معلوماته. حكم. 

وهو تعالى من حيث مبدئيته لغيره وهي كون وجودذاته عين 
الوجود وصدرفه يبتدىء منه وينتهي اليه كلّم) فرض غيره _قادر وقدير. 

والقادر من حيث إِنّ إفاضته الوجود من غير اقتضاء من الغير 
وإيجاب, رحمن. 

وهو من حيث إنه مفيض لذات الغيرء بارىء. 

ومن حيث إِنّه جامع بإفاضته لخلق ذاته وأجزائهاء خالق. 

ومن حيث رحمته الخاصّة وهو السعادة. رحم. 
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والرحيم من حيث إفاضته لكل دقيق لطيف. 

ومن حيث إِنَّه رحيم ولطيف. رؤّوف. 

ومن حيث يحبٌّ ما تعلق به رحمته. ودود. 

ومن حيث عدم توقعه في إيصال الرحمة الجزاء» كريم. 
والكر.م من حيث يجازي بالجميل من يثني عليه. شاكر وشكور. 

ومن حيث لايجازي من أساء عليه بتعجيل العقوبة, حليم. 

ومن حيث ستره موانع الإفاضة. عفوٌ وغفور. كل باعتبار. 

ومن حيث قبوله وعدم ردّه من به ذلك وقد اب إليه. توّاب وقابل 
التوب. 

ومن حيث إجابته لما يسّأله الغير, بجيب. 

والقادر الخالق من حيث إن ما لمقدوره الممكن فله وهو معه, محيط؛ 
والمحيط من حيث قربه؛ قريب. 

ومن حيث إِنّه حميط لايخلو منه شيء. أَوّل يبتدىء منه الشيء, وآخر 
يبي لبد الف دن «وظاهر رظهر ييه للقي ودنوريا طم يقوءنية القوء. 

لقاو الخائق المحيط من حيث إن يمحو مأ يتصوّر من القاونة 
ويستهلك المحاط المقدور عليه, ولاتبطل قدرته فما تتعلّق به. ولاتزلزل 
قدرته وإحاطته. غالب قاهرء قوىّ. متين, كل باعتبار. 

وما هذا صفته إذا نسب إليه المقدور بحقارته. فهو عظيرء كبير؛ أو نسب 
إليه بدناء ته. فهو على, أعلى. متعال. 

راذا توكمس التدون قاردة وم اعرال ودر ر حاط ووو تدده 

وإذا زيد على ذلك المجازاة, فهو ذو انتقام. 
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وفن هذا كلد.وضفة و انهو غيد: 

وإذا انعكس وصفه الكذائ لذاته. فهو متكبر. 

وإذا لوحظ القادر الخالق الرحمن من حيث إِنّه يوصل كلا الى كماله 
بر حمته. فهو ربٌ. 

والربَ من حيث إنه ل ا 

ومن حيث إن أمره اعجب الامورء بد يع. 

ثم فالق الحبٌ والنوىء وفالق الإصباح, أي الصبح إذا طلع؛ وهو اسم 

ومن حيث إِنْهِ يفيض الأمن عن وحشة ظلمات العدم وكل نقيصة 
ومحدورء مؤّمن. 

دمعي ال يفريه السو و 

ومن حيث إن ما يفيضه عطية من غير غرضء فهو وهاب. 

ومن حيت إِنه يفيض ما يدوم به بقاء الموجودات بعد إحداثهاء فهو 
رزاق. 

ومن حيث إن عطاءه لايوجب نقصاً فيه. فهو وأسع. 

ومن حيث إن هو المؤجل لعطياته. فهو مقيت. 

ومن حيث إِنّ أعظم الثناء عليه هو ما يفيضه من رحمته, فهو حميد. 

ومن حيث إنّه يجبر كل كسير. ويتم كل منقصة في خلقه. فهو جبّار. 

ومن حيث إنْه يقوّي كل مغلوب, فهو نصير. ُ 

ومن حيث إِنّه يلي أمر مخلوقه الذي لايقدر ولايهلك لنفسه نفعا ولا 


- 


ضير ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فهو ولي ومولى ووكيلء كل من وجه. 
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ومن حيث إِنه يفيض الحياة, فهو محبي. 

ومن حيث إنه يفيض الصورء فهو مصوّر. 

ومواحيضا | لك كلدنه اعسنا فهو 

ومن حيث إِنّ الرّبَ به يظهر كل ما في الوجود, فهو نور؛ ثم هو مبين. 

ومن حيث إِنّْ له كل ثنيء وهو يدبّره. فهو ملك ذو العرش. 

ومن حيث إن عنده ما عند كل شيء من غير عكسء فهو عزيز. 

ومن حيث إِنّه لايحتاج الى شيء ولا الى ما عند شيء, فهو غني. 

ومن ححيث إِنّ الرّبَ ملك ذو العرش ليس غيره. فهو أحكم الحاكمين, 
خبر الفاصلين والحاكمين والفانحين. 

ومن حيث إن الرّبَ يصمد ويرجع اليه المربوبون في حوائجهم. فهو 
صمد. 

والصمد من حيث يطلب منه الراجعون عونه وإعانتهم: فهو مستعان. 

والرّبٌ من حيث يعبد بالتوجّه اليه. إله. 

أن مامه من الأسماء غير خلاثة متها وهو الواتحد الأحد الحوة: واقعة 
تحت الاسمين: القادر العلير ؛ وهما إذا نسبا معاً الى الغير كانت القيومية, 
فهم| تحت الاسم القيوم, وهو تعالى با أنه عليم قدير في ذاته فهو حيٌ؛ 
فسيطرة الاسمين الحيّ القيّوم ‏ واقعة على جميع الأسماء النبوتية غير 
الوحدة, قال تعالى: #الَه لا إلد إِلأََهُوَ الْحَيٌ الْمَيّوئ6'"', الآية. 
فبالتوحيد في الاية تر شموها لجميع الأسماء النبوتية. - 

وأمّا السلوب وانتفاء النواقص والأعدام فيجمعها الاسم القدّوس. 


.506 :ةرقبلا)١(‎ 
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وبجمع الكل أغف الصا الفوقية والطنية الال والجمال والذانية 
وله جميعاً. الاسم ذو الجلال والاكرام #تبارَكَ اشم رَبك ذو الْجَلالِ 
وَألإكرام»'". 

فهذا نوع تفرّع الأسماء بعضها على بعض. والترتّب والتغزّل الذي 
بينها؛ وربما أمكنك بالتدبّر والتأمّل أن تجد بينها مناسبات معنوية أخرى 
غير ما ذكرناه. توجب تفرّعات أخرى؛ وهاك فوا مر شجرة!". 

وأجمع خبر لجميع معاني المباحث السابقة ما في الكافي مسندا عن 
ابراهيم بن عمرء عن الصادق عليه السلام: «إِنْ الله تبارك وتعالى خلق 
اسماً بالحروف غير متصوّت. وباللفظ غير مُنطّق. وبالشسّخص غير يحسَّد 
وبالتشبيه غير موصوفء وباللون غير مصبوغ. منقّ عنه الأقطار. مبعّد 
عنه الحدود. محجوب عنه حس كل متوهم, مستتر غير مستورء فجعله 
كلمة ناه عل اريعة اجر اكه الى ير لحترا قن لاخر فا طلرومتا 
قلانة اضيا لناقة الكلى تناه ووحعيه اعد تيا برهو لانم المكتوج 
المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرم تف الظاه هن الله وتنيا رك 
وسبحان لكل اسم من هذه أربعة اركان' ". فذلك اثنا عشر ركنا: ثم 
خلق لكلّ ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً متسوياً إليهاء فهو الحمن. الرّحيم: 
الملك. القدّوسء الخالق, البارىء, المصوّر, الحئ, القيّوم, لاتاخذه سنة 
ولأنوس الدليء اللقبين» التديةالنصص العرين المقان المكي الع 
العظيم. االمقتدر, القادر. السّلام, الموُمن المهيمن. [البارىء]. 
)١(‏ الرجمن: /,/ى. (1) راجع صفحة ؟١1.‏ 
() في المصدر: «وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء اربعة اركان». 
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المنشىء. البديع. الرفيع, الحليل. الكري. الرازق» المحيي. المبفييثة: 
ثلافائة وستين اسماًء فهى نسبة لهذه الأسماء الثلاثة, وهذه الأسماء الثلاثة 
اركان وحجب للاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة, و 
ذلك قوله عرّ وجل:#قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الدَحمنَ آيَا مّا تَدْعُوا فَلَّهُ 
الأنْماء الْحُشْن #6( '".الحديث. 

وهو من غرر الأحاديث, يشتمل على وجازته: 

على كيفية حقيقية الأسماء وقيام حقائق بعضها ببعض بالظهور 
والبطون. 

وغل كنفية كاوها وتكر الأسزاء المناكة وموى الأفاء العا 4 

وعلى كيفية فاقة الخلق اللهاء وهو احتياجهم فى ذواتهم إلبهاء وقيام 
وجودهم بها. 

وعلى ان هذا الترتب والتغزّل امر حقيقء ليس بالاعتبار اللغوى 
الأدبي فحسب. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «انّ الله خلق اسماً.. الى آخره». يريد 
به التعين والتغزرّل الأوّل عن الإطلاق الذاتي الذي ينمحي هناك كل اسم 
في مرحلة الأسماء. والمراد به ما عرفت. ويشهد به أنه عليه السلام عد 
اسم الخالق في ذيل الحديث من حملة الأسماء الفرعية. 
وايظهن مه ار" المزاةوالاسز الواسين الملكصون المخرون و يفا 


.١ ح١1١5 ص‎ ١ الكافي: كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء ج‎ )١( 
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الأحدية, إذ هو المحجوب بهذه الأسماء الثلاثة التي هى الله وتبارك 
وسخانم وفى الحوية:والجبال والبلال: إذ الختلق مشاجون فى عق 
أعيا نهم وصفاتهم وأفعاهم الى هذه الجهات الثلاث: من الطوية نات 
الشوت :وصفات السلنهوانا اذ لوحا المتلق المي ال عقاء الأحدة 
ففيه ارتفاع موضوعهم من الأعيان و اثارهاء كا لايخق. 

وقد عبر عليه السلام في مبتداً كلامه عنه سبحانه مهذه الأسماء الثلاثة 
أنضا فقالنرزار اش تارك وتعال: ال اخروع. © فشر عليه الشلام قولة 
تعالى: قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَخْمنَ آَباً ما تَدْعُوا قَلَهُ ألماء 
الْحُشْن: ١١»‏ الآية بها ذكره من احتجاب الاسم الواحد بالأسماء الثلاثة 
وتفرع بات الأسماء على الثلاثة الحجب؛ وهو ظاهر في أن الضمير في قوله 
تعالى: لقَلَهُ ألأسْاءٌ الْحُسْنى» راجع الى هذا الاسم المكنون المخزون. 
اي راجع اليه بينعانة مورتقيت | ست هذا التعين الاحدى: إذ الدعاء 
توجّه ماء وهو لايكون إلا الى متعيّن متبيّن؛ واذ بين سبحانه أن جمصيع 
الأسماء الحسنى له وبأىّ دعا دعاء فالدعاء بجميع الأسماء التي لها تعين ما 
والمدعو هو الذات من حيث تسميته بها -اي هذه الاسماء ‏ وهي قائمة 
بالذات, والذات لانسبة له مع شيء إلا مع تعين ماء وقد فرض جميع 
التعيّنات في ناحية الدعاء. فلم يبق إلا تعين هو عين الاطلاق وهو مقام 
الأحدية, اليه ينتهى السائرون بعد طى مراحل الأسماء. وعنده تحل 
7 ش 

الى ذلك يشير ما في بعض الأدعية؛ قال عليه السلام: «باسمك المكنون 


1٠١ الاسراء:‎ )١( 
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المخزون الح القيّوم» ١!‏ الدعاء. 
وانت بعد التدبّر فها مرّ من الكلام يمكنك ان تستخرج معاني اخر من 
هذا الحديث الشريفء والله الحادى. 


المبحث الخامس [من أسمائه تعالى ضمائر الخطاب والتكلّم والغيبة] 

قد عرفت أَنّ ذاته سبحانه هي الهويّة الحقيقية العينية التي تقوم و تظهر 
به كل هويّة في الأعيان. ومن هنا يظهر أَنّ الأسماء الثلاثة _التى للخطاب 
والتكله والفبية:وهى أنت وأنا وهو قابفة أساء اله ماق :فانها أسناء 
للهوية باعتبار النطاب والتكلّم والخلوَ عنهما. 

وقذقال سيخاند: «لاإله لحت ان 6ل 

وقال تعالى: طلا إله إلأّأنَا فَاعْبدْنِي 74". 

وقال تعالى: مُه لا إله إلذّ حم (4), 

وقال تعالى: ظإيّاكَ َعْبدُ وَإِيْاكَ اق 

وقال تعالى: (إوَ إلَنه مجو ن71 ا 

وأما اسم الإشارة والموم ول فقن ود 0 لكن لم يتعردض أحد 
بالاسمية فيهاء قال تعالى: لذْلِكُمُ الله رَبك 7#" 

وقال تعالى: لهُوَ الله" الذي لا إله اموه" 


)١(‏ التهذيب: ج ”اص )١1( .١530‏ الانبياء: /ا/. 
(9) طه: .١8‏ (8) البقرة: ه506. 
(6) فامحة الكتاب: 6. )١(‏ البقرة: 546 وان موارد آخر. 


() الانعام: .٠١7‏ (8) الحشر: ؟5. 


2 الزضائل التوسيدوره 
وفاليض ات عوك اميت 1ع" الاوات: 


الممبحث السادس [توقيفيّة أسمائه تعالى ] 

قد شاع في الألسن أن أسماء الله تعالى توقيفية, وقد أرسلوه إرسال 
المسلّمات, وليس المراد بالاسم هاهنا حقيقته. وهو الذات المأخوذ 
بوصف ماء لعدم رجوعه حينئذٍ الى معنى محصّل؛ بل المراد به الاسم 
اللفظى. وهو اسم الاسم حقيقة. وحينئذٍ فالمراد من التوقيف إما التوقيف 
على الرخصة الشرعية الكلية او الشخصية. فيمكن توجيه القاعدة 
بوجهين: 

أحدهما: أنّ معاني الألفاظ على المتداول المفهوم عندنا حيث لم تخل 
عن جهات النقص والأعدام وإن كانت مختلفة من هذة الجهات أيضاء 
وذلك مثل الإغواء والمكر والحيلة والإضلال» ومثل الكبير والجمسم 
ونحوهما ‏ ونحن لاتفى عقولا بإدراك ما هو اللائق بحضيرته المقدسة 
وتشخيصه وتّييزه عمًا لايليق. احتيج الى ورود رخصة ما في الايقاع 
والإطلاق. ولضعف اكوك عن الشرح والتفصيل في كل موردمورد 
احتيج الى ورود كل اسم اريد إطلاقه بنحو الاسمية عليه تعاال. 

والثاني: أنّ الأمر كذلك, لكن برد ضدرب القاعدة بقوله تعالى: 9و له 
ألما الحُشى فَادْعُوُ با وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ #!". الآآية, 
يكف في مقام التعلي, وأن نحذر عن إطلاق ما لايليق بساحته المقدّسة 
بحسب المعاني المفهومة من الألفاظ الدائرة في لغاتناء هذا. 


)١(‏ الفل: .1١‏ (؟) الاعراف: ما 
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وهذان وجهان مختلفان بحسب النتيجة. فعلى الاوّل لايجوز اطلاق 
الاسم مالم يرد شرعاً وان علمنا خلوّه عن جهات النقص والأعدام. 
وغل الثاق وز ذلك وسواء ووه بال1ضوض ضرعا أء 'لا. 

والظاهر أن مراد أكثر المتمسّكين بهذه القاعدة هو المعنى الأول. وهو 
عليل: لقوله تعالى: 9و ش ألأنْماءٌ الْحُشْئ' ١4‏ وقوله تعالى:«الله لا إله 
إلَهُوَ لَهُ ألسْماء الْحُسْنى»' ' وقوله تعالى: #قل اذْعُوا الله أو ادْعوا 
القع آنا نا توا كله الاك الكشى »"' ١"‏ عير لقدمن الانات 
التي تأبى سياقها عن الحمل على العهد الذهني بل ظاهرها لام الجنس, 
وقد حل بالجمع» فتفيد الاستغراق وان كل اسم احسن فله تعالى» وقد مرّ 
تقريبه في الفصول السابقة, مع أنّ مقتضى الاستدلال لزوم التوقف في كل 
معنى يطلق بلفظ مّا عليه تعالى. أعم من أن يكون بنحو الإفراد والتسمية 
أو بنحو التوصيف أو الحكاية بجملة أو كلام تام. كما لايخق. 

اما فا ودين الزواراكذر ان لاسيعانه تبس وتمعين اغا كا وه 
نقلها' “'. فليس في مقام الحصر من حيث العدد. 

ويشهد بذلك أنّ الأسماء التى درجت فيهاء وذلك في روايتين!* منها. 
بختلفة متفاوتة؛ وقد أهمل فيهما شيء كثير من الأسماء الواردة في القرآن 
كا مر 

ويشهد بذلك أيضاً أن الرواية الأخرى. وهي رواية الكافي في خلق 
١‏ الاعرافة مي 0000 )١(‏ طه:8. 


(©) الاسراء: 1٠١‏ (؛) المبحث الاوّل من الفصل الرابع. 
(0) قد مرّ نقلهما في المبحث الاوّل من الفصل الرابع. 


0 الإسائل لوجي 


الأشات لفقو لش ريدارةا تن من الكعاء | نيط ذلاقا نه وسنت اساي 
تلاك هده الزنوارة ١د‏ لامها ء الس كس متفورة ضل بق نهنا مني 
التسمية من الأسماء كال رحمن الرحي الملك. بل يعم اللجمل التى تفيد 
بمجموع ألفاظها بمعنى لايقاله تعالى!'. فنا عدّت من الأسماء الحسنى 
لفظة تبارك وسبحان ولاتأخذه سنة ولانوم؛ وإذا صمّ عد مثل هذه 
الجمل من الأسماء الحسنى صم في سائر الجمل التى اطلق عليه سبحانه في 
الروايات والخطب والمواعظ والأدعية: وهى على اختلاف مواردها 
بحيث لايشك المتتبع فبها أن هذا النحو من الإطلاق والتوصيف غير 
موقوف على ورود تحديد شرعى شخصى البتة, وإنما اللازم في مواردها 
جلزهاطن قات التو فض ويفا فاك الكنا »قا 


فصل 0 
[الاسم الأعظم ] 

قد عرفت أن الأسماء هى حقائق الكئالات الوجودية, وأئها مترتبة 
متفرعة: نشأ بعضها من بعض؛ وظاهر أن الاسم الذي ينتشأ منه آخر فهو 
وهم دائرة وأرفع حلا وأعظم أثراً منه. ولايذهب هذا الترتّب والتغزل 
أخذاً من تحت الى فوق الى غير النهاية, فا ينتهى اليه جميع الأسماء هو 
أعظم الأسماء. واليه ينتبى جميع الآثار الوجودية التي لا في دار الوجود. 
اال الا تلان (ظ) 


رسالة الأسماء 09 


فصل .* 
[الاسم الأعظم في كلمات المعصومين علمهم السلام ] 

وقد تواترت الآثار من الأخبار والأدعية الصحيحة الواردة عنهم 
عليهم السلام في وجود الاسم الأعظم؛ وهي على كثرتها لاتحتاج الى 
النقل في هذا المختصرء وإِنما المهم بيان شيء آخرء وهو أنّك إذا تأَمّلت 
الأخبار والأدعية وما يثبت فيها من الاثار للاسم الأعفلء لمت اله 
الاسم الذي يترتّب عليه كل آثر متصوّر. من الإيجاد والإعدام من 
الإبداء والإعادة والخلق والرزق والإحياء والإماتة والحشر والنشر 
وا لجمع والفرق, وبالجملة كل تحويل ونحوّل جزني وكلى. 

ومن الواضح أن هذه التأثيرات غير مترئّة على اسم , لفظيء. وهو 
مود سعو عرصي وام جارج لقم فان ؛ بل صادرة من ناحية 
المعنى, وهذا المعين نضا غير مور ها اله ضور اذ سد عي ةد 
بالضرورة. فإنْها مثل اللفظ. على أنْها فانية في المصداق الخارجي. 5 
أنّ هذا المؤثّر -كائناً ما كان فهو موثّر بوجوده العينيء ومن المستحيل 
دخول مثل هذا الوجود في الذهن, فليس الاسم المزبور إلا اما خارجياً 
م وهوالذات مأخوذاً بوصفء. فهو بعض مراتب الذات المقدسة؛ 
نعم هو أرفع المراتب وأعلاهاء وهذا هو المراد من اسم الله الأعظم الواردة 
في الآثار, هذا. 

وفي البصائر مسنداً عن عبّار الساباطي. قال: «قلت عا 
عليه السلام: جُعلت فداك أحبٌ أن تخبرني باسم الله الأعظم. فقال: إِنّك 
لاتقوى على ذلك. قال: فل ألححت قال: فكانك اذ ثم#قام فدخل البيت 


1 الرسائل التوحيدية 


هنيئة, تم صاح بى: ادخلء, فد خلت,. فقال لي: ما ذلك؟ فقلت: اخب رفي به. 
حطلت كناك قال#فوطه ددعل الأرض»فنظرت ال المت يدور ى: 
وصباييس الات ا ل ند 
فداك, حسبي لا اريد» الرواية""' 

وروى في البصائر أيضاً شبيه القضية عن عمر بن حنظلة وأبي جعفر 
000 

وروى في البصائر أيضاً مسنداً عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: «إنَّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا واعاعتد اضف قا 
حرف واحد, فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس. كك 

تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين, 
وعندنا تحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاًء وحرف عند اله استأثر به في 
علم الغيب عنده. ولا حول ولاقوّة إلا باله الع العظيم»' "". 

وفي البصائر أيضاً مسنداً عن البرقي يرفعه الى أَبي عبدالله قال: : «إن الله 
جعل امه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا فأعطى أدم منها خمسة 
وعشرين حرفاً وأعطى منها إبراهيم ثمانية أحرفء وأعطى موسى منها 
أربعة أحرف, وأعطى عيسى منها حرفينء يحيي بهما الموق ويُبرىء بها 
الأكيه والا روطن واعط., عيقدا اثنين وسيعين حرفا واحتخي كيرف 


(1)م نجده فى البصائر. نقله البحار عن الكشى: ج ١‏ ص 7؟, اختيار معرفة الرجال: في 
عبار بن موسى الساباطىي ص 0ح /ا. 
(1) بصائر الدرجات: ج ؛ باب ؟١‏ في الائمة عليهم السلام انهم اعطوا اسم الله الاعظم 


رسالة الأسماء 1١‏ 


ئلا يعلم ما في نفسه ويعلم ما فى نفس العباد»! "أ 
الذات: ولايبق حينئذ إلا تلك المرتبة: تعرف معبنى هذه الأخبار؛ ولو 
كان هناك فى الحقيقة لفظ كان حاله حال سائر ألفاظ الدعاء بالنسبة الى 
الاستجابة. 

ومن هنا يظهر أنّ المراد من الحروف في الرواية ليس هو حروف 
الهجاء. وهو كذلك قطعاء فإنّ الاحتجاب حينئذٍ غير معقول. 

ويويّده ما في الخبر«إنَ أحرف الاسم الأعظم متفرّقة في القرآن 
والإمام يوّلفها ويدعو بها»' ". الخبر. 

ا ل 

عر ان الاعطب مر بدا لفون" "* النرننا ما 7 

111111 
الأسىا 0 أنه اسم الله الأعظم»! : ير اهيا من 

وإذا تذكر ت تلك الرواية وما ورد في روايات الحجب. علمت أن 
مخجوبية الاسم الأعظم واستيثاره في علم الغيب أنما هو بكونه مسلوب 


)١(‏ المصدر السابق. (؟)المصدر السابق. 

(") في المصدرين: من سواد العين. 

(4) عيون اخبار الرضا عليه السلام: ج اب 0٠ص‏ وح ١‏ تفسير العياشئي: ج ١‏ 
(1) نعثر عليه. 


الرسائل التوحيدية 


التعيّنات. فلا تصل اليه الأيدي إلا بمسألة الفناء. ولا خلق حينئذٍ, والملك 
يومئذٍ لله. ولعل هذا هو المراد باستيثار الحرف الواحد. والله العالم. 
تم الكلام. والحمد لله رب العالمين. والصلاة على 
حمّد وآله أجمعينء في العشر الاخير من شهر 
حرام ا حرام سنة احدى وستين وثلاعمائة 
بعد الألف الهجرية القمرية. 


رسالة الأفعال 


هو الله 
رسالة فى أفعال الله سبحانه 
وهى الرسالة الثالثة من كتاب التوحيد 
وهي آخر الرسائل 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على أوليائه المقرّبين سيا محمّد 
واله الطاهرين. 

هذه رسالة وضعنا فيه إجمال القول في أفعال الله سبحانه وما يتفرّع 
عليها من القول في القضاء والقدر والبداء والسعادة والشقاوة والجبر 
والتفويضء وسائر ما يشبهها من الهداية والإضلال والمشية والإرادة 
والقحيص والاستدراج والغضب والأسف ونحوهاء واللّه المستعان. 


1١‏ الرسائل التوحيدية 


فصل ١‏ 
[لافعل ني الخارج إلا فعله سبحانه] 
قد برهنًا فى «رسالة الأسماء الحسنى» على أنّ كلّ فعل متحقّق فى دار 
الزحوفت مقاط ديات التقم عند وتطيير قن أن نان ااه الف 
والإمكان. وبالجملة كل جهة عدمية, فهو فعله سبحانه؛ بل حيث كان 


العدم وكل عدمي بمأا هو عدمي مرفوعاً عن الخارج حقيقة:, إذ ليس فيه 
إلا الوجود وأطواره ورشحاته, فلا فعل في الخارج إلا فعله سبحانه 
وتعالى. وهذا أمر يدل عليه البرهان والذوق أيضا. 
فصل " 
[الشواهد القرانية ] 
ويدلّ على ما مرّ النقل أيضاًء قال تعالى:ظذَلِكَمُ الله رَبُكُمْ خالِق كل 


3 بي 
شيءِ . 00 و 3 
وقال 3 0 ار توه" 0 هذا العنى ا 
م 0 
كل شه من خلقه. د حيس ٠.‏ 
نم قال تع مى:فما آصابَكَ مِنْ حَسَئةٍ فين الله وَ ما أضابَك من سين فين 
0 
7 (؟) لوصف 1 


(7) السجدة: 7. (8) النساء: 084. 


رسالة الافعال /11 


“50017 2121# 
الوذ الح لكا ن ما قبل الأآية, وهو قوله تعالى:9وَ إن تُصِبْهُمْ حَسََه 
بَُوُوا هذه من عِنْدٍ الله وَِْ تْصِنهم سَبِئة يلوا هذه من عِنْدِكَ ل كُل 
وام واه فامو لا آلْقَوْم لأ يكادون ترون دين 0 

وفى الكافي وغيره مستفيضاً عن الرضا عليه السلام: «قال الله: ابن 
الم اميق كوكزانث الى :فاه لنفنسك ما تشاءء وبقوّت أدّيت 
فرائضي. وبنعمتي قويت على معصيتي, جعلتك سميعاً بصيراً قوياً ما 
عا داق من حعيقة قي الدونها امنا لدم مف فق ننسك: وذلك إنى 
المسطاة ا ت أولى من سئانك مي وذلك إن لا أسأل عب 
افكل وف لسالوو"” 

وهذا الحديث القدسي من جوامع الكلمء يتضمّن بيان جميع ما ذكر. 

وبالجملة فالفعل كله من الله. كما مرّ؛ ومع الغضٌ عن ذلك النظر 
كال تعان كلما هن شويع عيها تسيا 

من الذي خصّه سبحانه بالذكر في كلامه أو في ألسنة أوليائه بعض 
هذه الأفعال. وهي مع ذلك كثيرة, إلا انها بجملتها على قسمين: 

الدقارايا سجاه و عاضر خامه وكتييو ييه وك اقدامة 
وازز الخلقة وشؤونهاء كقوله تعالى:#قل بنك لْتَكفررٌ نَبِالَّذي 
خب اوضق :مين 5 لون له الذاذا د توت القالن 2 
فيها رَوْابِيَ مِنْ فوْقها وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أقواتها في أرْبَعةٍ بعَِ يام 


(١)اصول‏ الكافي: ج ١‏ بياب المشيئة والارادة ص 67ح ” 


56 الرسائل التوحيدية 


سَواء لِلسَائلِينَ * تم اشتوئ إل السّماءِوَهِيَ دخان قال ها وَلِلآَرْضٍ 
ائْتيا طَوّعاً أَؤْ 5 ها فالا أَتَينْا طائعينَ + فَقَضَاهُنَ سَبْع َمَاوَاتٍ في 
توك و اذ عن ف كز عاو اهاور ينا الكما + اليا بتضابيح وَحِنْظا 
ذَلِكَ تَفْديرٌ العريز 0 ''. وقوله تعالى: لاثم استوئ عَلَى الْعَرْشضٍ 
بَعْنِى اللَيْلَ النَبار6'' وقوله تعالى:ظأئْرَلَ مِنَّ التَّهاء نما اه 
وض لكسون "رفن لمن الاباك السشفلة عل أعاء 
الأفعال. من القول والكلام والتصوير والتسخير والكتابة والتوصية 
والإنبات والسوق والسقاية وامثاها. 
وثانمبا: أفعاله تعالى في باب السعادة والشقاوة وما يلحق بهماء قال 
لطع كان يريد العاجلة مكلذ له فيا كا نام لك ريد > بجعلا 
له ا روات زر # ومَنْ آزاد ألآخرَة وَسَعئ ها سَعْيَها 
وَحومووة فاراقك كا رشقي مشكورا : كا االذرو ل ارين 
لاع وك ة الآيات. وهي تدل على 
إجمال القول الكل في إفاضته على كلتا الطا ئفتين وامداده لكلا الجانبين. 
ار العا ساسا 
##سَنَسْتَد سَتَشْعَدْرجُهُمْ مِنْ حَئْتْ لا يعْلَمُونَ # وَاملي هَمْ | كد مين !0 
وقال تعالى :«اإنا ا 0 عل فين تدم 4 0 


(١)فصّلت: .١15١-95‏ (١)الاعراف:‏ 68. 
(") النحل: 16. (غ)الاسراء: 5١-١8‏ 
(0) الاعراف: 187 و1879. (3) مرس: 41 


رسالة الافعال 1 


- 


رين : 1 م يدوم عن الكبيل وَيَنسُون ألم تدؤن » حتى 
إذا جاءنا قال يا لَيتَ يبن و يَتنَكَ بُعْدَ الْمثرفَينِ قَنْسٌ الْقَرينُ»! '". 

وقال تعالى:لكَدِْكَ رَيِنًا لكل أمَّةِ عمَلَهُْ» الى أن قال:8 وَتُقَلَبُ 
فِْدَمُْ وَأَنَارَهُمْ كنا ل يُؤْمِنُوا به أوَلَ مَدَةٍ وَنَذَرُهُمْ في طغْيانِم 
21 0 

وقال تعالى: لقن يُرِد الله أَنْ ييْدِيَهُ يَفْرَخْ صَدْرَُ للإشلام وَمَنْ يرد 

أن يُضِلَهُيمْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأًكَأا يِصَّعَدٌ في الَّماء ءِكَذْلِكَ 
ل لان 

وقال تعالى: انا جَعَلْنَا في أَعْناقِهِنْ أغلالاً قَهِىَ إل ألآذفان فَهُهْ 
مُقمَحُونَ # وَجَعَلْئا مِنْ بَيْنِ أديبئ سَدَاوَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا 
فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُه لا يتِصِرٌون »!4 

القو لك مززا ات احاقنئن ونان اثامسساره ري بين 
النورء ويتركهم فى ظلمات موحشة متراكمة, ويزيّن هم سراب الخبائث 
والسيّئات بصور جميلة حسنة, ويجعل الأغلال في أعناقهم والسدّ من بين 
5 ومن خلفهمء ويعميهم. ويصمّهم. ويبحمهم. ويقلب للدم 
وأبصارهم. وبجرح قلوبهم. ويضيقها. فلا تسع الحقّء ويلازمهم بقرناء 
القباطين ورفقاء الأبالسة ؛ ويستد رجهم. ٠‏ ويملى لهم, ثم يحلهم دار البوار 
جهنم يصلونها وبئس القرار؛ وأمثال هذه الآيات واردة في جانب 
00 


ضهي 


3 


2 


07 ايه )١(‏ الانعام: .11١ 1١8‏ 
'؟) الانعام: 176. (غ) يس:8و1. 


7 الرسائل التوحيدية 


ومن هذا الباب آيات أخر تدلّ على لزوم الأمرء كقوله تعالى: طقال 
فَالحَقٌوَالْحَقَ أقول لأملانَ جَهَم نك وَعتّنْ تَيعَكَ بهم 
أجْمَعينَ4' ' وقوله تعالى: 9و لَو شنا لاتينا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ 

حَقَ الْقَوْلَ مِىّ لأ ملأنَ جَهَمَ مِنَ الجنّة وَالنّاسٍ أجمَعِين »7 

وتان وو لد ْنا بهم كديرأ من لحن وَ ألانس هُمْ قُلُوبُ لا 
َفْقَهُونَ با وَهُمْ ين لا يْبْصِرُونَ يبا وَهُمْ آذانُ لا يَسْمَعُونَ بها 
وليك كَألانغام بَلْ هم آَل وليك هُمْ لفافِلُونَ»"". 

ونئن هذا الباب .ما يدل من الآيات على أنّ الأمن منقضي::والقنضاء 
ا حت مفروغ عنه. مكتوب في اللوح المحفوظ, وقد جف القلم؛ قال تعا لى: 
«وَإذا أَرَدْنَا أَنْ تَهْلِكَ قَرْيَدَ آَمَرْنا مُترَفيا ََسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَبَ 
الْقَوْلُ فَدَمَونَاها تذميرا»!, ثم قال تعالى: «وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلا نحن 
مَوْلِكُوها قَبِلَ يَوْم الْقامَةٍ أ مُعَذيُوها عَذَاباً شَديدا كان ذلِكَ في 
الكناب 1 

وقال تعالى: #وَ لآرَطْبٍ والأنايس إلا كلات 00 

قال لإا آضاب من مُصيبَة في ألدوْضٍ وَلفي آنْقُسِكُمْ إلأني كناب 
مِنْ قبل آنْ تَبِرَأَها إنَّذلِكَ عَلَ الله يَسير»!". 

وهذا القسم الثاني من الأفعال التي نسيها الحقّ سبحانه الى نفسه 


.١7 :ةدجسلا)؟١(‎ 780 ص: 88و‎ )١( 


ف الاعراف: 1/,. (8) الاسراء: 1 
(6) الاسراء: 8ه. ( الانعام: 68. 


(0) الجحديد: ؟١5.‏ 


رسالة الافعال “7١‏ 


يوجب بحسب ظاهر الآآيات السابقة تأثيراً ما للحقٌّ سبحانه في جميع 
الأفعال. حتى السيّئات من حيث هي سيّئات؛ وقد عرفت قيام البرهان 
ونموض النقل والبيان على خلاف ذلك؛ وهذا هو الموجب لتكلم القوم في 
القضاء والقدر والسعادة والشقاوة ونحوها؛ ولا محمالة يتبعها النظر 


فصل " 
[عالم المادة ومرتبة القضاء والقدر] 

حيث إِنّ الموجودات, بعد الحقّ سبحانه وأسمائه وصفاته. ذو مراتب 
ثلاث. وهي بنحو الكلية؛ على ما يقطع به البرهان المذكور فى «رسالة 
الوسائط» ثلاثة عوالم: عالم العقل المجرّد. وعالم المنال؛ وعالم المادة. وهى 
مار نا ني لدت واللطار ل يلكا ل لقصو عدو داعيو 4 
هنالك. فكلٌ ما يوجد في عالم المادة والجسم فصورته مطابقة لما في عام 
المنال من الصور, وهي مطابقة لصور عام العقل المجرد؛ والسج ذلك َ 
نظام كلّ سافل منها مثبت في ما فوقها ثبتاً متقناً لايتطرّق اليه التغيّر 
والتبدّل إذ نبوت وجود في عالم سافل بحتاج الى علّة في ما فوقه. وهي 
إذا تحققت لم تتغير, إذ الواقع لايتغيّر عا هو عليه. فا يقبل التغيّر من 
حيث هو واقع فليس بواقع, فقبول العلّة للتغير مع تحقّق المعلول ووجوده 
ووقوعه مستلزم لخلاف الفرض أو الاتقلاب المحال. فنظام الوجود في 


كل عالم موجود مثبت في سابقه وما فوقه بنحو ثابثٍ غير متغير. 
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6و اخوادك ال هال الاسام حي انا اماع وجودها 
بالمادة. فهى كائنة ما كانت محتاجة الوجود الى استعداد سابق تحمله 
افقاو كان الاتعدداداث والقكنا اميد يات السفة له 
ويتسلسل في ضمن موجودات جسمية سابقة بالزمان, كلما بعد حامل 
الاستعداد عن المستعدٌ له قل تخصّصه وتعيّنه في ضمن المستعدٌ وزاد 
إهامه واشتد إجماله وكثرت نسبته الى ا يمكن وجودها فيه. وكلّ| 
قرب من المستعدّ له كثر تخصّص المستعدٌ له وتعيّنه حتى يت الاستعداد 
ويتصف بصفة الوجود. وحينئد يخم" تعيّنه وتشخصه وأمتنع تبدله لعدم 
إمهام فيه. واستحال تغيره عا هو عليه. 

مثال ذلك الإنسان مثالا نه قبل تهامية صورته الإنسانية علقة ونطفة 

مثلاء وقبل ذلك مركب غذاني» وقبل ذلك مركب نباتي مثلاء وقبل ذلك 

مركب عنصريء وقبل ذلك عنصراً وعناصر بسيطة؛ وهو حين كونه في 
مرتبة العنصدر يمكن أن يصير واحداً من ألوف من المحتملات. حتى 
تحضف الك عن الاستعدادات والفعليات, فيصير مركباً 00 
مخصوصاً يبطل غيره من الممكنات والمحتملات جميعا نع ولابيق غترينا 
هو صار كذلك. ويمتنع تغيّره عنه الى غيره. إذ المفروض بطلان استعداده؛ 
00002 الإنسان بطلت عدّة من الاستعدادات؛ وسد 
لبو جيي ا لساات حو يمي اليا ٠‏ ويبطل حينئذٍ جصيع ما 
يمكن أن يكون هو إلا الإنسانيةء وامتنع أن لايكون إنساناً ويتغير عنها 
الى غيرهاءإذ الغير باطل زائل؛ كل ذلك مما لاشكٌ فيه. 

وو 2 


رسالة الافعال 7 


الوجود التامٌ الذي يترنّب به على الشيء أثاره إذ وجود الشيء نفس 
الثيء. ومع فرض نفس الشيء كالإنسان مثلا يمتنع تغيّره عن نفسه, أي 
فرض الإنسان ووقوع الإنسان موقعه, فافهم ذلك. 

واعلم أَنّ هذا غير التغيّرات والتبدّلات التي في هذا العالم, فإنّ تغير 
الأنسان مثلاً الى التراب وغبره ليس تغيراً فى وجود الضورة الانسانية: 
نما هو ارتفاع وجود الإنسان عن المادة ونزول صورة التراب اليهاء 
فالتغير إنما هو في المادة الغير التامّة إلا بصورتهاء وأمّا وجود الصورة 
فليس فيه تغير, وائما هو البطلانء. وفى ا حقيقة انها هو انتهاء أمد وجود 
واقذاء امك وجوه ادر 

وبالجملة, فالوجود الخارجى ي مأ نع عن طروق التغير والتبدل. وهو 
الذي يلزمه آخر التفاصيل الواقعيّة للشيء في ذاته وآثاره ونسية!"! 
الخارجية مع ارتفاع إهامه من كل وجه؛ وإذا كان ذلك كذلك, وجميع 
انتعذادات الوجودات الماذية والحوادت الأمكاننة وخوابل خلك 
الاستعدادات أيضاً مو جودة في الخارج. فهى أيضاً متنعة التغير عب هي 
غليا؛ تشم الإجوداف القبدرر كليميا عال الأخبدام مسف علا 
نظامه أمور ثابتة بهذا النظر غير قابلة للتغيّر. وانما تقبل التغيّر لا في أنفسها 
بل بقياس بعضها الى بعض ونسبته؛ فالنطفة من حيث إِنْها نطفة غير قابلة 
التغير عا هي عليهاء ولا استعدادها لأن يكون إنساناً أو جسماً آخر بما هو 
اسغداذ مرسوة فا بل لقان والة مادعنا اماه لاع قد نا اده 
قابلة للتغيّر. وأنما المادة إذا أضيفت الى الصور الحاصلة فيها تقبل أن 


)١(‏ نسيه (ظ). 
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قوط ا عد اها نو انربيا قاذ صورة الأنينات: 

وبالجملة, فهذا النظام الجسماني بأجزائها نظام غير قابل للتغير. مثل 
النظام في عالمي المثال والعقل المجرّد. غير أنّ في ضمنه نظاماً آخر لقبول 
التغير غير موثر قوّته في فعليته. 

وحيث ثبت بالبرهان اشتال عام المثال لنظام هذا العام بجميع 
تفاصيلهاء واشتال عالم العقل المجرّد لتفاصيل عالم المثال. ففيهما مسن 
تفاصيل نظام هذا العالم المادي قسم يقبل التغير في مرتبة وقوعه في عام 
المادة وقسم لايقبل التغير بتاتا؛ وحيث إِنّ عام المثال شبح ومثال لعالم 
العقل المجرّد كان ثبوت الحكم بقسميه بالحقيقة هناك, فافهم, وأحسن 
التأمل فيه. 

فتبيّن من جميع ما مرّ أن لوجود الحوادث مرتبتين سابقتين عليها: 
مرتبة لاتقبل التخلّف عن الوقوع والتغيّر عن ذلك وهو الذي نسمّيه 
بالقضاء الحتر؛ ومرتبة تقبل التخلّف والتغير, كمرتبة مقتضياتها وعللها 
الناقصة والاستعدادات, وهي التي نسمّيها بالقدرء وهو القابل لوقوع 
المضو بو الإنئات وهو اليداء. 

وتبيّن أيضاً أنّ هذا التقسيم فها يقبل التركيب في وجوده. وأمَاما 
لايقبله كالمجبدات المحضة فليس فها إلا القضاء فحسب. 


فصل 5 
[الشواهد الروائية] 


ويدل على ما مر النقل أيضاً وقد مر بعض الآيات في ذلك. 


رسالة الافعال > 


وفى المحاسن مسنداً عن هشام بن سالمء قال: قال أبو ع بدالله عليه 
السلام:«إنّ الله إذا أراد شيئاً قدّره. فإذا قدّره قضاه. فاذا قضاه 
ااي 0 

وفيه مسئداً عن محمد بن اسحاقء قال: قال أبو الحسن عليه السلاء 
ليونس مولى على بن يقطين:«يا يونس لاتتكلّم بالقدر. 

فال:الا اتكلم بالقدره ولكن أقول لايكون الأ سا أراد الله.وشباء: 
وقضىء وقدر. 

فقال: ليس هكذا أقول. ولكن أقول: لايكون إلا ما شاء الله. وأراد. 
وقدر. وقضى. 

ثم قال: أتدرى ما المشية؟ فقال: لا. 

فقال: همّه بالشىء. أوَتدري ما أراد؟ قال: لا. 

(0002557 

فقال: أوَتدري ما قدر؟ 

قال: لا. 

قالوهو اند ةي اطول يو العركن :و البقاء. 

قال إن ابلةاإة اداع شضا أرادة :اذا آراقه قد رون وذ قدره قضاة: 
وإذا قطناه امشاف)" الخبر. 

وفي خبر آخر: «فذلك الذي لامرد له»7". 


(؟) المحاسن: ص 44ح 98", حار الانوار: ج هص ؟27١.‏ 
() المحاسن: ص 141ح 07337. 
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وف التوحيد مدا خق زرارة»: عن عبدالله بن سلمان. عن أبى عبد الله 
عليه الحاكم نقا لمعته تون ]ب النضسامرالنو و علا ومن علق ال 
والله يزيد في الخلق ما ام" ُ 

اقول ؤذيل ال إخائرة ان النذاءاتوصدوه اشازة ال شاوناء مف 
كونهما مر تبتين من الوجود, وإن كانا من مراتب العلم من جهة أخرى. 
ىا تشبر اليه اخبار اخر. 

فني التوحيد عن المفسّر بإسناده الى العسكري عليه السلام فها يصف 
به الررّب: «لايجوز في قضيته, الخلق الى ما علم منقادونء وعلى ما سطر في 
كتابه ماضون. لايعملون خلاف ما علم منهم. ولاغيره 
بريدون»!".الخبر. 

وفي المحاسن مسنداً عن داود بن سلوان الجرّال. قال: سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام وذكر عنده القدر وكلام الاستطاعة. فقال: «هذا كلام 
خبيث أنا على دين آبائي, لا أرجع عنه. القدر حلوه ومرّه من الله 
والخير والشر كله من الل" 

أقول: والأخباوبهذا اللسان أيضا ميققيضة: 

وفي علل الشرائع مسنداً عن عمر بن بشر البزاز. عن الباقر 
عليه السلام في حديث: «والله لقد خلق الله آدم للدنياء وأسكنه الجنّة 
لمعي فرت اقلق لني . 


(8) علل الشرائع: ج "ب 1/060 اص -ح .3١‏ 


ون ل الال // 


أفول»والأخباوق هذا امداق بها سه عن معان القضاء 
والقدر بالمعاصى أيضاء وان لم تتعلها ميا من يديت انبا كذ لك 

وأجمع خبر في ذلك ما استفاض نقله عن علي عليه السلام:«أنّه جاء 
رجل الى أمير المومنين عليه السلام فقال: يا أميرالموّمنين أخبرنىي عن 
القدر. 

فقال: بحر عميق فلا تلجه. 

فقال: يا أميرالموٌمنين أخبرني عن القدر. 

قال: طريق مظلم فلا تسلكه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. 

قال: سر الله فلا تتكلفه. 

قال: يا أمير المومنين أخبرني عن القدر. 

فقال أميرالمؤْمنين عليه السلام: أما إذا أبيت فإني سائلك. أخبرنى 
أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. أم كانت أعمال العباد قبل رحمة 
الله ؟ 

قال: فقال له الرجل: بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. 

فقال أمير المومنين عليه السلام: قوموا فسلّموا على أخيكم, فقد أسلم 
وقد كان كافرا. 

قال: وانطلق غير بعيد. ثم انصرف اليه فقال له: يا أمير المؤمنين 
أبالمشية الأول نقوم ونقعد ونقبض ونبسط؟ 

فقال له أميرالموُمنين عليه السلام: وإنّك لبَعدُ في المشية! أما اىِّ سائلك 
عن ثلاث لايجعل الله لك في ثنىء منها مخرجاً. أخبرني أخلق الله العباد 
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اا ءامنا رد ا؟ 

فقال: كما شاء. 

قال: فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاووا؟ 

فقال: لما شاء. 

قال: يأتونه يوم القيامة كما شاء أوكما شاوُوا؟ 

قال نيا تنه كرا شاء: 

الوق افليسن اليل من امقس في 

انو له معدل جنا واه علنه سرت قدو رهو انان اللو انه 
ف تفاصيل الموجودات وصدور أفعاها ومنها الإنسان بالصفات وسبقها 
على الأفعال؛ فإنّ سبق الرحمة يقتضي إيجاد مقتضاهاء وهي تقتضىي 
مرحوماً؛ كا أنّ سبق صفة المغفرة يقتضي ذنباً يقع عليه المغفرة, كما في 
امبر لرلةة نكم تانبو لهي كو ريسا وقوه لبون 

وأما ذيل الخبر فيشير الى أنّ مشية الحقّ سبحانه هي الغالبة القاهرة 
على كلّ حال. وهو عليه السلام وان لم يصرّح إلا أن فحوى الكلام يدل 
غل اتميقول فيه عل :عيفات الموة سيخانه المناسيية له كالقدزة والمهر 
والملك. كما يفسره قوله عليه السلام في خبر اخرء وقد سُئل عن القدر, 
فقال عليه السلام:«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك ا وما يسك 
فلا مرسل ها». 

فشرديا أمين لومخ إنا سألناك عي الاستطاعة الى مهنا 


01 الرضووك اع وكام 


اله الاقجال 7 


قوم ونقعد ونقبض ونبسط. 7 
فقال: استطاعة تملك مع الله أم دون الله؟ فسكت القوم ولم يحروا جوابا. 
فقال عليه السلام: إن قلتم إنكم تملكونها مع الله قتلتكم؛ وإن قلتم دون 

الله قتلتكم. 
فقالوا: كيف نقول ياأميرالمؤمنين؟ 
قال: تملكونها بالذي يملكها دونكم. فإن أمدّكم بها كان ذلك من 

عطائه. وان سليها كان ذلك من بلائه. إنما هو المالك لما ملُككم, والقادر 

لما عليه أقدركم, أما تسمعون ما يقول العباد وي سألونه الحول والقرّة 

حيث يقولون لا حول ولا قوّة إلا بالله»! '. الخبر. 
وفي التوحيد مسنداً عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام 

يقول: «كما أن بادىء النعم من الله وقد نحلكنوه, كذلك الشرّ من أنفسكم 

وان جرى به قدره»ل؟ا 
أقول: وهذا الخبر في معنى سابقه؛ وجملة المعنى: أنّ الإيجاد كالوجود له 

سبحانه بالاستقلال, ولغيره سبحانه بالتبع وبه سبحانه. 
ويدل عليه أيضا ما في التوحيد مسنداً عن الزهري قال: قال رجل 

لعلي بن ا حسين عليه السلام: جعلني الله فداك, أبقدر يصيب الناس ما 

اضامهع أم يعمل ؟ 
فقال: إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد. فالروح بغير جسد 

لايحسٌ, والجسد بغير روح صورة لا حراك بهاء فإذا اجتمعا قويا 

وصلحا؛ كذلك العمل والقدر, فلو لم يكن القدر واقعاً على العمل لم يعرف 
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الخال مق المخلوق ركان القدر قينا 2 يحسٌ؛ ولو لم يكن العمل بموافقته 
من القدر لم يمض ول يتم؛ ولكنهما باجتاعهما قويا»! اتير 

وفي الكافي والتوحيد مسنداً عن المعلى. قال: سئل العالم عليه السلام: 
كيف علم اللَّه؟ 

قالعظلهه واف وراك وقد روتف وامطى. فأمفى هنا :قفن : 
وقظين يها قدروروفةرينا اراد فيعلمه كانت المشية»وفشيته كانت الارادة: 
وبإرادته كان التقدير, وبتقديره كان القضاء. وبقضائه كان الامضاء. 
فالعلم متقدّم على المشية, والمشية ثانية, والإرادة ثالثة. والتقدير واقع 
عل الققداء ب الا مضا واكله قار ك وهال البدامف علورفق قناء وتم 
أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. فالعلم في 
المعلوخ قبل كونه والمشية فى المنشأ قبل عينه: والإرادة في المراد قبل 
كاقد نو النقوون نه العزو فاك قل تتعنياها وتواضلها أغيانا وقصا نا 
والقضاء بالامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات 
بالحواس من ذي لون ور ووزن وكيل وما دب وما ع من إنس 
وجِنٌ وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس فله تبارك وتعالى فيه 
البداء مما لا عين له. فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء. والله يفعل ما 
بشاء. وبالعلم علم الأشياء قبل كونهاء وبالمشية عرف صفاتها وحدودها 
وإنشائها قبل إظهارهاء وبالارادة ميّز أنفسها في ألوانها وصفاتها 
وحدودهاء وبالتقدير قدّر أقواتها وعرف أوَها 050 وبالقضاء أهان 
للناس أماكنها ودهُم عليهاء وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها ذلك 
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لذي لعزي اللي 

أقول: ويستفاد من هذه الرواية جل ما بيّناه في الفصل السابق. 

وقناقان نمووة الفقامو الفون كا مكوان الذاءمورةة القذرو عل 
أنه المصحّح له أيضاً. 

وقد روى العيّائي عن الباقر أنّه قال: كان علي بن الحسين 
عليه السلام يقول: «لولا اية في كتاب الله لحدّنتكم بما يكون الى يوم 
القيامة. فقلت له: أية آية؟ قال: قول الله:«يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أ الكتاب )7 ". 

ومثله في التوحيد عن أميرالمؤمنين عليه السلام' ". والأخبار الواردة 
في تبوت البداء فوق حدٌّ الاستفاضة, تركنا نقلها إيثاراً للاختصار. 

وفي المحاسن مسنداً عن حريز و عبدالله بن مسكان قالا: قال 
أبوجعفر عليه السلام:«لايكون شىء في اللأرض ولا في السماء إلا بهذه 
لضان لسن ع وو الود ور سا و كور ل 
فن زعم أنه قدو هل نتقن :انعد سكي فقن ك5 

اقول:توهى إشازة ال قوله تال بطو سفعا أله نا عن دي 81. 

وقوله تعالى: «إإنا ره إذا آزاد شَيئاًآنْ يقُولَ لَه كن فيَكُو ركم 
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وقوله تعالى: انا كل نَْءٍ خَلَقْنَاه بقَدَر»!". 

وقول نمال لال المحفدق الأو و اعوو ةل 1 

وقوله تعالى: ما آَضاب مِنْ مُصيبة إِلأَباذْن الله ". 

وقوله تعالى: لما خَلَقْنَا الََّاوَاتٍ وَألآَرْض وَمْابَئِنَهُا إلا باحق وَ 
جل 0 

وقوله تعالى: لِك أجل كناب * . وأمثال هذه الآيات. 

اقلم 1ن اخبار هذا اليا سقل يناب السعاةة والسقاوة بو احير 
والتفويض على ثلاثة أقسام: قسم منها متعرّض لحقائق الأمور, وقسم 
منها يكتفي ويجري مع الناس بحسب ظاهر حاطمء وقسم ينهي عن 
التعرّض لهذه الأمحاث. كم مي في الخبر عن أميرالموٌمنين 
عليه السلام:«طريق مظلم فلا تسلكه.. الى اخره». 

وفي تفسير القمّى: وفى حديث اخر شك - يعني الصادق 
عليه السلام -هل بين الجبر والقدر منزلة؟ قال: نعم. فقيل: ما هو؟ فقال: 
مهو العار اللنه! 7« التو ومن المملوع 31 نجوانا عم عتلميع النينااه 
على قدر أفهام السائلين والسامعين. على اختلاف مراتبهم. 

فصل 0 
[السعادة والشقاوة الذاتيتان] 
الأنواع التي ها نفوس بجرّدة تَجرّد؛ أمَا هي في أَوّل وجودها أنواع 


(١)القمر:‏ ةغ. (؟) القصص: 8ظ 
(") التغاين: .١١‏ () الاحقاف: ”. 
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مادية محضة. ثم تتحردك ذواتها بالحركة الجوهرية وتصير مجرّدة تجرّداً 
خبالنا وتقق هناك أو تتجاوز عنه بالحركة الجوهرية فتصير ح"دة تجرد 
عقلياًكلياً. وذلك في بعض أفراد الإنسان. فهذه الأنواع جميعاً 
جسمانية الحدوث روحانية البقاء. فهذه الأنواع ذوات النفوس أنواع 
متوسّطة, خلافاً لجميع الفلاسفة المتقدّمين من حكماء مصر واليونان 
وغيرهم وقدماء حكماء الإسلام. 

والانسان من بينها خاصّة -ويمكن أن يلحقه بعض الحيوان - نوع 
متوسّط نحته أنواع كنيرة تتصوّر بعد نجرّده بصورها ويقف دونهاء أو 
تخاوزها ال«ضوو عقلية ويقت دوتها. 

وحيث إن العود مثل البدء أو عينه بوجه.ء فالنوعية الآخيرة التي يرتق 
إلها ويقف دونها الإنسان هي المرتبة التي منها نزلء وان كان بين 
الرقكية ب اق التدعروالعره درفرى: وسيجى» الاقنازة اليد هده اصول 
تفرد بوصفها والبرهنة علمها صدر المتأطين قدّس سدّه. 

وبعد وضعها نقول: التجارب التام يفيد أنّ بين خصوصيات أبنية 
الأبذان :وأمرحتا وبين الأخلاق ارماطا تام والأخلاق ميلكات» أى 
علوم راسخة تتلبّس بها النفس بواسطة الأحوال وتكرّرها. حتى ترسخ 
وتثبت ثبوتا غير جائز الزوال. والتجارب ايضا حاكم بتاثير التقربية 
وخاصّة التربية التعليمية بالتلقين. وهذا يفيد أن تأثير أوضاع الأبدان في 
بات انتشاء الاخلاق فين عل بعد الاقناي ندل بتعو الاسعهراة 
الشديق قير ا الخلق بهذ ينتعي سد زر الها 

فالنفس أوّل ما تحدث بحركة البدن الجوهرية حيث يأخذ الخيال في 
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الفعل. وهى حينئشٍ متلوّنة بلون البدن تلوّناً قوياًء إِلاّانّه غير بالغ بعد 
مرتبة اللزوم؛ ثم تخلى هي وما بين يديها من نوع التربية والعلوم 
والاغتقاذاك:والحوااةث المرتبظة با المناشة مهيا 'فلذ اال اتلك سييلة 
بعد سبيل, وتتراكم عليها الأحوال والاعتقادات. وينتج بعضها بعضاً 
حتى ترسخ فيها رسوخاً غير مفارق؛ وهذه صورة نفسانية تفرق بها 
نفس عن نفسء وهو تنوّع النفس. فإن كانت صورة سعادة فتقع في 
البرزخ في سبيل السعادة, وإن كانت صورة شقاوة ففي سبيل الشقاوة. 
وإن كان تحجرّدها تجرّدا برزخيا وقفت دونه. وإن تجاوزته تجاوزته. هدا. 

بق هنا شيء؛ وهو أن كمال كل معلول وغاية وجوده هو وجود علته. 
ومن المستحيل أن يتكامل معلول فيتجاوز كال علّة وجوده والمرتبة التي 
فيها وجودها؛ ومن المستحيل أن يتكامل معلول ويطوي جميع مراتب 
كاله الوجودي فلا ينتهى الى مر تبة علّته. أي لايتصل الى حدٌّ بعده علته. 
وإلآلزم خلاف الفرض؛ ومن الستجيل أيضا أن يلق غاية عتلةاضن 
العلل الطولية المجرّدة من فعلهاء إذ المفروض أنْها يبحرّدة ثابتة غير 
متغيّرة, ومعلولاتها أنما صدرت عنها بهذه الحيثية. وهي غير متغيرة, 
ففرض تخلّف غاياتها أو غايات معاليلها محال. 

ومن هذه المقدّمات يستنتج أَنّ الثيء في عوده انما يستقرٌ في مرتبة 
تعيّنت منها ذاته. وفوقه علّته؛ فكل شىء يعود الى ما بُدئْ منه غير ان 
الاذوو العوة قرفا من عيف إن القوه يتفعب لدان سعاةة رداز 
شقاوة, والبدو لم ينشعب إليهاء بل هي دار سعادة فحسب؛ لكن يجب أن 
بعلم أنّ السعادة في البدو انما هي السعادة العامّة دون السعادة الخاصّة التي 
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تقابلها الشقاوة. فلا منافاة بين سعادة البدء وتعين ذات الشق منها 
وعوؤه الى تلاك لرائة وعنى ووو التندس .و لفوت مذ الوا هرقا نهم ا 
كنكهن اهلها نتضاء اش تعال» 

وقد تقدم أَنّ النظام العقلي في عالم المجرّدات والنظام المثالي في عام 
المثال وأحد وجهي النظام الجسمانى في عالم الأجسام نظام نابت غير 
متغير, فكيفما كان تعيّن النوع الجسماني ومنها الإنسان الذي هو 
جسمانى الحدوث ‏ من سعادة وشقاوة فكذلك يعود. هكذا بنبغي ان 
تفسر السعادة والشقاوة الذاتيتان. دون ما يترائى من ظاهر لفظهما. حتى 
يلزمه بطلان تأثير القربية ولغوية التكاليف واختلال نظام التتشريع: 
وبالجملة بطلان المجازاة والثواب والعقاب. والله الهادى. 

واعلم أن ما ذكرناه في هذا الفصل كلّه مبرهن عليه. غير نا أشرنا الى 
برهان بعض وأضربنا عن بعض لطول مقدّماتها وترنّبها على أخرى. من 
أرادها فليراجع المطوّلات. 


فصل 1 
[الدلائل النقلية من الكتاب والسنّة] 
والنقل أيضاً يدل على ما مرّء فإنَّ الآيات المذكورة في الفصل الثانى 
وان دلت على أنواع مقت الله للأشقياء وإضلاهم فين اده 
والمكر معهم وأقسام التصرّف في باطنهم. إلا انا إذا رجعنا البها وتأملنا 
فيها وجدنا أن أفعال الحقّ وتصصرفاته فيهم معلل بالشرور التى في الففميته 
وغ شه يطل لوقه وكا رب وطتيا ىلا2 الله لا سودي السفتقة 
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الْفَاسِقينَ»١"‏ لواف" لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَِينَ»'" لاوما ظَلَمَهُه 
الله وَلَكِنْ كانوا اَنْفُسَهُحْ يَظْلِمُونَ»'". 

وقطع نوال الهداية عمّن أعرض عنها وتخليته وضلالته لاينافي عموم 
عدله سبحانه وشمول رحمته. فإرسال هذه النقرات وتلبيسهم بأقساء 
ملابس الشقاء معلّل بأنفسهم؛ وأمّا ابليس وإغوائه للأشقياء فليس ذلك 
لتسلّطه الذاتي علبهم: بل لتسليطهم إِيَاه على أنفسهم باتباعهم ايّاه لغيّهم 
في ذاتهم 

قال 02000 لغيه أجعمي. إلا عبادكَ 
مِنْبْم الْمخْلّصين # قال هذا صِراطً عَلََ مُشتتقي” * إنَّ عبادي لَيْسَ 
لك عتني: شلطان إلأمن اماق ين ج606 

وقال هال أرفنا جكاءة عنه لعنه الله فيا يخاطبهم به يوم القيامة:٠(و‏ 
قال القَّئْطا ذل نعن الأذذ إن الله" وَعَدَكُمْ وَعْدَ لح وعد بك 
َاَخْلَفَْكَْ وَماكان لي عَلَيكُمْ من سُلْطَانٍ إن دعَوْكُمْ َاشتَجَيُِمْ 
لي قلا لوُون وَلوْمُوا نمسم ما ناض رٍخِكُم وما نر يمُضْرِخِىّ إني 
كَقَرْتُ بها َشْرَكْتمُونٍ مِنْ قَبْل إن اظَامينَ لَهُمْ عَذَابٌ ب »7 * الأآية. 

فحمل إبليس أيضاً الذنب عليهم أنفسهم. وعلّل العذاب بالظلم دون 
الاتباع واستجابة الدعوة. وكل ذلك إحالة الى الذات. وحكى سبحانه 
الاعتراف بذلك منهم أنفسهم وهم معدذّبون: لرَبَّئَا عَلْبَتْ عَلَيْنا 


(١)المائدة:‏ 8 )١( .٠١‏ البقرة: /50. 
(") آل عمران: .١١1/‏ (4)الحجر: 79 ؟غ. 
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شِفُوَئنَا»!'. وقال تعالى: قُلْ كُلَّ يَعْمَلٌ عَلىْ شاكِلَيه ١»‏ '»الآية. 
فذات سعيدة وذات شقية» وحيث رجع الشقاء الى الذات وهي وات 
وقعت أفعاها في خارج عنها وانفعالاتها عن ا خارج عنها لكن من المعلوم 
أن أفعاها وانفعالاتها وخاصّة ما يرجع الى باطنها منها لايخرج عن نفسها 
وذائزة3 اغبا وقد :قال تال طكرة عيل عالحما فلتلسة وم أعياء 
مَعَلَئِهًا 4" وقال تعالى: لإيا ايها لنَّاسٌ إَِابَفْيكُمْ على 
نميكُم»! "'. وقال تعالى: لإوَ ما يَمْكْروٌنَ إلأَيانْفْيِهِمْ 4'*. وقال 
تعالى: وما يَخْدَعُونَ إِلأآنْقُسَهُمْ وَها يَشْعْرونَ ©١'.الآية.‏ 

واذا كان كذلك فكلا قصدت فعلاً أوأرادت غاية لم يخرج ذلك عن 
نفسهاء وائما فصدق ضور سمه اسه من صور نفسهاء وهذه حقيقة. 
فالغاية كال للفاعلء والفعل من شوونه وجهاته وأطواره. على ما بين في 
حله. 

وإذا كان كذلك فهذه الصور السيّئة التي تكتسبها الذات الشقية تزيد 
وتنمو وتتراكم عليهاء حتى تعميها وتصمّها وتقلب أفئدتهم, وتزيّن لهم 
كلما يصدّ عن سبيل الله. ويجعل الرجس على قلوبهم, وتجعلها مأوى 
للقرين من الشياطين, الى آخر ما أوعدهم الله سبحانه كل ذلك بسير 
ذواتهم في هذه الظلمات وتلبسها بملابسها. قال تعالى: لفَإِنَ دين كمَدوا 
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ذنُوباً مثْلَ ذَنُوبٍ أَضْحابِيخ 4١١,الآية.‏ فهم بشقائهم الذاتي يسلكون 
سبيل النار: لإوَمَنْ يُعْرِضٌ عَنْ ذِكْرٍ ره يَسْلْكْهُ عَذَاباً صعَداً»!". 
اللآبة. ولا يزالون يقطعون مرحلة قد هيُّوها بسابق أعماهم بعد مرحلة, 
حت فلو ةارالبوازريعهم .يصلونها ونثين القران: 

ويويّد ما مر طوائف من الأخبار. 

نيا أخباز السعادة والتقارة فى الأمال قدا من الضنادق 
عليه العا كال :قال رسول اناصل الغليتير اله ويسلوه لضيو من 
شَّقَ في بطن أمّهء والسعيد من سعد في بطن أمّه»' ""الخبر. وهو خبر 
مستفيض رواه جمع بطرق مختلفة من الخاصّة والعامّة. 

وفي قرب الإسناد عن ابن عيسى. عن البزنطيء عن الرضا 
عليه السلام في حديث: ثم قال: «إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً. 
وتكون علقة ثلاثين يوماًء وتكون مضغة ثلاثين يوماًء وتكون مخلقة 
وغ غلتة ثلانين يوسا وإذاعت الأريعة أسير يعت ال تارك وععال 
البها ملكين خلاقين. يصوّرانه., ويكتبان وتفشواجله وسنت ار 
بعتا 7 ملسن 

وهذا المفقوازة ف:روواياك اخر ابضنا. 

وفي التوحيد والمحاسن مسنداً عن ابن حازم, عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال:«إنّ الله خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه؛ فن 


.١ 7 الجن:‎ )١( .69 :تايراذلا)١(‎ 


() الأمالي: بجلس 5/اص 06 لاح .١‏ 
(غ) قرب الاسناد: ص ١65‏ و860١‏ بحار الانوار: ج ه ص .١105‏ 


رسالة الافعال 4م 


علمه الله سعيد] ل يبفضه أبداء وإن يعمل شرا أبعضن عمله. ولم ببغضه؛ 
وإن علمه شقياً لم يحيّه أبداً؛ وإن عمل صا حا أحبٌ عمله: وأبغضه. لما 
يصيره اليه؛ فإذا أحبٌ الله شيئا لم يبغضه أبداء وإذا أبغض شيئاً م يحبّه 
زا الخر. 

وفي البصائر مسنداً عن محمد بن عبدالله. قال: سمعت جعفر بن محمد 
عليه السلام يقول: «خطب رسول الله الناس, ثم رفع يده البهنى قابضاً 
على كفّه فقال: أتدرون ما في كق؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

فقال: فيها أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم الى يوم القيامة. ثم 
رفع يده اليسرى فقال: أيْها الناس أتدرون ما في يدي؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

فقال: أساء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم الى يوم القيامة. 

0 سرعب وحكم الله وعدل, فريق في الجنّة وفريق فى 
السعير»' ". المخبر. وروى هذا المعنى في المخاعي 1ك 

وعباعها هال عل د العود الى ما كان منه البدو؛ في العلل مسنداً عن 
5 اسحاق الليثي عن الباقر عليه السلام فى حديث طويل: «ث” قال: 
أخبرنى يا ابراهم عن الشمس إذا كينا شعاعها فى البلدان, أهو 
بائن من القرص؟ 

قلت: 9 حال طلوعه بائن. 


(") المحاسن: كتاب 6 ص يات 6٠48‏ 


0 الرسائل التوحيدية 


قال: أليس إذا غابت الشمس اتّصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود 
اليه؟ قلت: نعم. 

قال: كذلك يعود كل شيء الى سنخه وجوهره واضله !”الس 
وهذا المعنى مع القثيل متكرّر في أحاديث الطينة. وفيه اطائف من 
المعاني. 

وفي الأمالي وتفسير القمّي في حديث. قال: «خلقهم حين خلقهم 
07 وكافراً لتقا وسعيذا. وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدٍ وضال؛ 
الى أن قال: كما بدأكم تعودون, من خلقه الله شقياً يوم خلقه كذلك يعود 
اليه ومن خلقه سعيدا يوم خلقه كذلك يعود اليه سعيدا. 

قال زسون اللااضل الله عليه والناوسلء» القق مرج فق قبطن امه 
والسعيد ف سعد ويطن انم ".اين 

أقول: وفي أوله اشارة الى قوله تعالى: هُوَالّذي حَلَفَكُمْ نكم افر و 
ِنْكُمْ مُؤْمِن» ". ُ 

ومنها: أخبار الطينة. وهى أخبار كثيرة جدّأء تدلٌ على اختلاف ما في 
مضامينها على أن سن السعداء والأشقياء وأصلهم الذي خلقوا منه 
وبدأواعنه-وهو المعير غنه فا بالطيئة مختلف؛ فطيثة الشعداء:من عام 
النور والجنّة وعلّيين والأرض الطيبة والماء العذب الفرات ومال ا لجميع 
واحد كبا سنشبر اليه ان شاء الله؛ وطينة الأشقياء من عام الظلمة والنار 


2 علل الشرائع: ج "6 ب 6091 ص "/اح‎ )١( 
3 التغاين:‎ )"( ١ ص 110ح‎ 


رسالة الافعال 1١‏ 


وسح :اا رفن البعخة لق لاه ناء الأجاح. , زعا الكل بواج وا 
جمبع مآ سبلي عن أواع النيدا نيو الغنها وه والحين والعاة مشو نين 
الخذوااق السريعق توظيو الأصل اك ان تعوكوا البفيوتضار اكليم من 
آثار الطينة التى منها خلقواء ولن تجد لسنّة الله تبديلا. 

505 هذه الروايات مستفادة من القرآن الكريم. ققال 
تعالى: كن بَدَأَُم تعوْدُونَ ريق هَدى وَفَريقا حَقَّ عََِمٌ الضَّلالَُ»' ''. 
فأخير سبحانه أَنْهم كما يعودون فريقين فقد بدأوا فريقين. 

م قال 00-1 «كلا! نَكئاب الفُجَّارِ أ سِجَّينٍ ؛ # وَما أَذْراكَ نا 
سِجّينَ :# كنابٌ مَرْفُومٌ # وَيْلَ يَوْمَئٍِْلْمْكَدْبِينَ» الى أن قال: كلا إن 
كناب ألابزار آفى عِلَيينَ # وَ ما أَْراكَ ما عِلِيُونَ # كنات مَرْقُوهُ :* 
ال ون 16 زر أي تَعي» "ال اك الات 

وقكاقال تعال كر امد دعن إل أكنايبا 74" د 

وقد بِيّنا في «رسالة الوسائط» تاب كل موجوة انهو طايه 
امن ر وجودية هي ذاته وتبعات ذاته وآثاره ولواحقه وأذنابه. وأنّه 
بنحو الاستنساخ من أصل ثم أصلء حتى ينتهي الى الأصل الواحد. وهو 
م الكتاب. 

وإذا امل ف هذه الاراك وهدت أن «عليين» و«سجّين» كتابان 
كلّيان فبهما كتاب الأبرار والفجار. وأئّهما هي الجنّة والنار. ومن هينا طينتا 
الوزوالناتس. 


(١)الاعراف:‏ 179 و9.٠7,‏ (١)المطففين:‏ /ا-52. 
(:3) الحاثية: م5؟. 


0 الرسائل التوحيدية 


وقال تعالى: لمَنْ كان يريد الْعرّة قله الْعِرَهُ بين اند لط 
للم اطَتِبُ ولعي الصاح كه والدين نكرو الققنات 1 
عَذَابُ شَدَيَدٌ و مك5 أؤلتك هو يو ١١»‏ فأخير يان أعبال السعداء 

بصعد اليه ويرفعه. وأعمال الأشقيا تلكا ونون 

#قالسيحانة: لوَالَه خَلَفَكُم من تراب تمن نُطفَةٍ #َجَعَلَكُم 
ل وَما ثحل من اث وَلا تَضَعْ إلا بعلْمه َم يُعَمَرُ مِنْ مُعَمَرٍ وَل 
يَنْقّصُ مِنْ عُمْره إلأفي كناب إن ذلِكَ عَلَ الله. و 4 "الا توفاخين 
بن خلقهم وأطواره ومقاديرها محفوظ عنده مكتوب قبل وجودهم 
وَتَرهم: 

ثم قال سبحانه: لاوما يَستَوي البَخرإن هذا عَذْبٌ قات شالع شَرَابَُ 
وَهَذَا مِلَّحٌ جاح وَمِنْ كل كارن لك طونا و الكتوشو هله 
َْبَسُوتها وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَْاخِر» ".الآية. 

فبيّن سبحانه سبب اختلاف مجاري أفعال السعداء والأشقياء, فأفعال 
أحد الفريقين يصعد اليه سبحانه وأفعال الآخر تهلك: وبع امو عنينا 
مخلوقون من تراب ثم من نطفة وهم أزواجء بأنٌ الاشتراك في بعض 
الجهات العارضة والفوائد المترثبة لايوجب الاستواء بعدما كانت 
الذوائع عن الأضيو ا افتعضبامين البسر العذسي» وهطها من الجر 
المالح. ويستشمٌ هذا المعنى من قوله تعالى: «وَ م هُوَ أأذي مَرَجَ الْبَخْرين 
دعاك لراك وعدي اناه جك ند حورها عكر 
)0 ا 00 3 
د 


رسالة الافعال قلا 


َحْجُوراً* وَهُوَ الذي خَلَقَ من الماء بََفَجِعَلَهُتَسَبَاَوَ صِبْرأوَ كان رَبْكَ 
قَديراً»!'". الآيتان. 

وقال عا الو الّذِينَ كَفَرُوا إلى جه يُخْتَرُون © لهي لله 
اْحَبيت من الطَئِيب وي 4 ره ١‏ بض فَيرْكُمَهُ جميعاً 
َيَجْعَلَهُ في جَهَم أولئِكَ هُمْ الخَايِسٌ ون »! ". الآيتان. - 

فأخبر سبحانه بأنّ المشتركات من الأفعال التي يوجد في جميع 
الموارد. كما ذكره فما سبق من الايات. ستميز وتجمع كل الى ما يشاكله 
ويلحق بأصله بعد ما خُلطت ومزجت في هذه الدنيا. وقد قال تعالى: 
والْحَبِيئَاتٌ لِلْحَبيئينَ وَالْحَبِينُونَ لِلْخَبِيئَاتٍ وَالطَيباتٌ لِلطَّيبِينَ 
والمعئون الطنيات 16" 

ثم قال تعالى حكاية عن أهل الجنة:« َفَاُواالْحَمْدُ لحَمُد د شم الذي صَدََنا 
وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ألأؤض تَتبَوَاَمِنَ الْجَنّدِ حَيِثُ عَيْثْ انث ل" الاية؛ وقال 
شيننا نه :لو مَساكِنَ طَيَيبدَ في جَنَاتٍ ين عَدْنِ»!* الآيةء فأخبر بأنه 
يورثهم أرضاً ومساكن طيئبة هي الجنّة. 

وقال سبحانه: #وَ هو لذي سل ل ا بين يدي رَحمتهِ حَق 
إذا أَقَلّتْ سَحاباً بالا فاه ل مت مَبيتٍ فَانَْلنا به الا َآخْرَ جنا به مِنْ 
كل رات ذلك ترج ألعؤة ق كم تَدعرونَ ‏ * و الْبَلهُ للَيِبُ 
يخْرُج نَبائَهُ باذْنٍ َيِه وَ الذي حَبْتَ لأ يَخْدِج إلا تكد ا كَذْلِكَ نُصَرّرفٌ 
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(١)الفرقان:‏ 67 و68. (؟) الانفال: 76 و07”. 
() النور: 51. (غ)الزمر: 5/. 
(6) التوبة: ؟7/7. 


1 الرسائل التوحيدية 


الآيات لِقَْم يَشْكْروُنَ»! ''.الآيتان. 

فأخبر بأنّ التفاوت العظيم الذي بين ثمرات السعادة والشقاوة في 
خلال تصريفاتهم الى الإحياء والمحشر يرجع الى تفاوت الأراضي التي 
منها تكوّنوا وعليها أحيوا وعاشوا وارتزقوا؛ فن أرض طيّبة طلم منها 
كل القفرات ت بماء رحمته سبحانه. ومن أرض خبيثة سبخة لايخرج إلا نكداً 
عديم النفع؛ فارجع الأمر 5 ا بالآخرة. وقد قال سبحانه: «إنَا 
خَلَقْنَاكَم من طَينٍ لزب »'' ' وقال :إن خَالِق عر عن طبين» ” 
وقال سبحانه: وِينها حَلَقَاكُم وَفيهًا تُعيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ ثارَة 

أخرئ »1 فتأمّل فا قدّمناه. وتدبّر في جهات الكلام وخصوصيات 
القول. 

واعلم أنّ كلامه سبحانه واحد, وما يبدل القول لديه. وهو يقول 
الحق» ويهدي السبيل. فعلى هذا الأصل الواحد ندور ونجري, والحمد لله. 

وفي العلل مسنداً عن أبي بصير قال: دخلت على أبىي عبدالله عليه 
السلام ومعي رجل من أصحابناء فقلت: جعلت فداك يابن رسول الله إن 
لأغتم” وأحزن من غير أن أعرف لذلك سيباً. 

فقال أبو عبدالله عليه السلام: «إِنّ ذلك الحزن والفرح يصل اليكم منّاء 
لأنا إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلاً عليكم, ولأنا وإِيّاكم 
من نور الله عزرّ وجل؛ فجعلنا وطينتنا واحدة. ولو تركت طينتكم كما 
أخذت لكنا وأنتم سواء. ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم: فلولا 
ذلك ما أذنبتم ذنبا أبداً. 


.١١ الاعراف: /اهةءو6مه. (؟)الصافات:‎ )١( 
(؟) ص:١7. (؛) طه: همه.‎ 


رسالة الافعال 10 


قال قلق علخ قو اك دو وظيها ونوا يدا؟ 

فقال: أي والله يا عبدالله! أخبرني عن هذا الشعاع الزاخر من القرص 
إذا طلع, أهو متصل به أو بائن عنه؟ 

فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد اليه. فاتصل به كما 
نذا مه ؟ 

فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقواء وإليه يعودون؛ والله إنكم 
الحتوع ينا بوه القيايةو' ".لخي 

وفي أمالي الشيخ مسندأ عن عبيد بن يحيى عن بحيى بن عبدالله بن 
امسن كن امدووعه عدن ون فينو قر انين تعن نك فنا قال قال 
رسول الله صل الله عليه واله وسلّم:«إِنّ في الفردوس لعيناً أحلى من 
الشهد. وألين من الزبد. وأبرد من الثلج, وأطيب من المسك. فبها طينة 
خلقنا الله عر وجل منهاء وخلق منها شيعتنا. فن لم يكن من تلك الطينة 
فليس منّا ولا من شيعتنا؛ وهى الميثاق الذي أخذ الله عرّ وجل عليه 
ولاية أميرالمؤٌمنين على بن أبي طالب عليه السلام». 
فقال: صدقك يحيى بن عبدالله. هكذا أخبرني أبي عن جدّي عن 


الل الفراماج ١ب‏ 44ص 97ح 5. 
(1) الامالي للشيخ الطوسي: ج "ص 71ح 1 مع اختلاف فى السند. 


1 الرسائل التوحيدية 


وفى العلل عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام, قال: إن الله 
تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع, من نور سنخ ذلك النور فى طينة من 
اعلى عليين. وخلق قلوب شيعتنا تا خلق منه ابدانناء وخلق ابدائهم من 
طينة دون ذلك. فقلوبهم تهوى إليناء لأنها خلقت ّا خُلقنا منه. ثم 
قراً: كلا إن كناب لأبْرار في عِلَيينَ وما أذْراكَ ما عَلِيتُونَ كتابٌ 
مَوْقُومٌ # يَشْهَدُهُ الْمُقَمَبُونَ» ون الله تبارك وتعالى خلق قلوب 
أعدائنا من طينة من سجّينء وخلق أبدانهم من دون ذلك, وخلق قلوب 
شيعتهم نما خلق منه أبدانهم, فقلوبهم تهوى اليهم. ثم قرأ:«كَلآًإنّ كاب 
الْفْجَارِ لف سِجَّينٍ :# وما أذْراكَ ما سِجّين :# كِنَابٌ مَؤْقُومٌ 2# لل يَوْمَيْذِ 
لفْكَدَِينَ»'"'. 

وفىي العلل مسنداً عن حبة العرني. عن علي عليه السلام قال:«إِنّ الله 
عر وجل خلق دم عليه السلام من أد> الأرضء فنه السباخ. ومنه 
الله ومنه الطيب؛ فكذلك في ذرّيته الصالح والطالم»' "". الخبر. 

أقول: وهذا المضمون وأمثاله يمكن أن ينزل على الارتباط الذي بين 
تركيب الأبدان وأمزجتها وبين الأخلاق والأفعال.كا يؤْيّده ما في النهج 
من كلامه عليه السلام. وقد ذكر عنده اختلاف الناسء فقال 
عليه السلام: «انما فّق بينهم مبادىء طينهم, وذلك أَمْهم كانوا فلقة من 
سبخ أرض وعذبها وحزن تربةٍ وسهلهاء فهم على حسب قرب أرضهم 


.15 ح١١ ب 97 ص‎ ١ علل الشرائع: ج‎ )١( 
7 علل الشرائع: ج ١ب /الاص 87ح‎ )1( 


رسالة الافعال 0 


يتقاربون, وعلى قدر اختلافها يتفاوتونء فتامٌ الرُواء ناقص العقلء. وماد 
القامة قصير الهمّة. وزاكي العمل قبيح المنظر. وقريب القعر بعيد السبر. 
ومعروف الضيريبة منكر الجليبة» وتائه العقل متفرّق اللب. وطليق 
اللسان حديد الجتان»! 0 ا لخطبة. 

وفي المحاسن عن على بن الحكم. عن أبان. عن زرارة. عن أبي جعفر 
عليه السلام في حديث. فقال: : إن د اشتبارك وتعال قبل أن يخلق الخلق 
قال : كن ماءَ عذباً أخلق منك جدَّتِي وأهل طاعتي. وقال: كن ماء 0 
أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي؛ م أمرهما فامتزجا. فن ذلك 
صار يلد المؤُمن ن الكافرء ويلد الكافر مؤمناً؛ ثم أخذ طين آدم من أد 
الأرض فعركه عركا شد يدا فإذاه كالدر تدتوق فقال لأضحات 
البهين: الى الججنة بسلام, وتان تهات الباوال انافك 
ايانم" .اله 

فهذه أموذجة من أخبار الطينة, وهي تشتمل على خمسة أنواع من 
الداق سب ها اووؤناف 5 وا ع من عد الأغننا ف بمتستيطن والك 
واحد كما عرفت. 

ومنها: أخبار الذرّ والميثاق: وهي على كثرتها تبين أن اشسيحائة اخد 
الميثاق بعدما عرضه على السعيد والشتي معاء فأخذ إقرارهم على ربوبيته 

وحقيقة الحقّ وبطلان الباطل, كما تومىء اليه آيات من القران قال 
تعالى: 1 أخَدَ رَبك مِنْ بن آم مِنْ ظهُورِجِم تيم وَأَشْمَدَمُمْ 
َل انْقيبخ الست برَيِكُمْ الوا بل عَبِدْنا آنْ تَقُولوا يَوْمَالْقِيامَة إن كنا 


)١(‏ نهج البلاغة: صبحيى الصالح. الكلام غ١‏ ص 058" وفيه:«وتائه القلب». 


1 الرسائل التوحيدية 


عَْ هذ غافلينَ # أ تَمُونهًا إعَا أَهْرَ كا قافن فتلار كنا ةيةه 
بَْدِجِم أكَمَهْلكايَا قعل الْمْبطِلُو نت ".الآيات 

بين سبحانه أن أخذ ذرّية , 003089 وأخذ منهم الإقرار 
على ربوبيته» ومن المعلوم أ ن أباهم ادم عر موعن هذا الأمر. فهو 
معهم » ؛ فهو في الحقيقة إشهاد له ولذرّيته جميعاًء فيكون قوله: لا مِنْ بَنى آدَمَ 
مِنْ ظُهُورِهِمْ»المراد به آدم وما يخرج من ظهره وما يخرج من ظهر كل 
من ذرّيته ا خارجة من ظهره تغليبا ولذلك أطلق فما فشروامن التخبار 
أن الله أخرج من ظهر آدم ذرّيته الى يوم القيامة, ونكتة التغليب الإشارة 
إلى اعتبار وساطة الناس بعضهم في توليد بعض وعدم تاثير هذه 
الاختلافات في تمام الحجّة عليهم وإقرارهم. إذ قالوا بلى شهدناء فيكون 
كالتوطثة لقوله تعالى بعد:اآؤ تقلا نا أَهْرَكَ آبَاوْنَا من قَئْلُ وَكُنا ري 
مِنْ بَعْدِهة 4 الاية؛ فافهم. 

م إن هذا الأخذ والاشهاد لو كان موطنه هذه النشأة الدنيوية كان 
قوله:#قالوًا بَىْ شَهِدّنا » حكاية عن لسان الحال. ويكون المراد من 
أخذهم إيجادهم بالتوليد والتناسل. وإشهادهم على أنفسهم «آلَستٌ 
رَبِكُمْ» إراءتهم أنفسهم بما يشتمل على الأآيات الأنفسية التي تدل على 
وجود الحقّ ووحدانيته. فيترتب عليه اعترافهم بلسان الحال بتوحيده 
سبحانه, فيكون جملة المراد: إن الله سبحانه خلق بني ادم في هذه الدنيا. 
ونشرهم فيها وأشهدهم على أنفسهم بإراءة آياتها واحتياجاتها الى رب 
مدبرء فاعترفت بهذه الايات ودلالتها قلوبهمء وقالوا بلسان حاهم بلى 


.1 78 الاعراف: 1177و‎ )١( 


رسالة الافعال 113 


شهدنا؛ | لان سياق هذه الآيات يعطي أن هذا الأخذ العمومي والإشهاد 
ما كان قطعاً لحجّتين يمكن أن يحتجّوا بهما يوم القيامة إذ رأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب, وهما إنَا كنّا عن هذا غافلين أو انا وان لم نغفل 
لكن الذنب إنما هو من آبائنا من قبلء ونحن إذ كنا ذرّيتهم تبعناهم في 
ش ركهم أفتهلكنا بفعلٍ فعله هولاء المبطلون. 

ويؤول المراد الى أنّ هذا الأخذ والإشهاد إنما هو لير تفع الغفلة نفسها. 
اويطل انها ل ب لم يغفل التابع. 

ومن الواضح أنّ الغاية الثانية لاتقرئّب على هذا الأخذ والإشهاد. 
فارتفاع الغفلة 0 العذر كائناً ما كان. ولا قاطع غيره؛ فإضافة غاية 
اخرق ال الأول كائئة ها كان وجني رذادة الكلام وسابيهويفاتنا 
كلامه سبحانه. 

ولو جعل قوله تعالى:9آنْ تَقُولوًا .. إلى آخره» غاية لقوله تعالى:«9 
َنْيَدَهُمْ» وقوله: «أَوْ تَقُولوًا.. الى آخره» غاية لقوله: لوَإِدْ آَحَدَ.. الى 
آخره» يصير الكلام أردى وأسمج. إذ يصير المعنى: إِنّ ربّك أخذ ذرّية 
بني أدم من ظهورهم. وفكك بين الجميع لثلاً يق بعضهم تحت تبعية 
بعضء لعدم انفصاهم عنهم فيقولوا يوم القيامة أنّ الفاعلين للش رك إنما هم 
أباونا فلماذا تعذبناء هذاء إذ لا آباء ولا ذرّية بعد فرض عدم الانفصال. 

فهذا الموطن لاجوز أن ن يكون هو موطن الحياة الدنياء بل الاية 
الشريفة «أؤْ تَقُولُوا إنما آَسْرَكَ آبَاوْنا» الآية. تفيد أن هناك كان موطناً 
لول تفكيك الذرية من أبائهم لائرت التبعية المحضة, وم يكن فعل 
الشرك إلا فعلاً واحداً صادراً من آبائهم دون الذرّية, حتى كانت الذرّية 


م الرسائل التوحيدية 


تقول يوم القيامة: إِنَا كنا متصلين بابائنا وموجودين بتبعيتهم. والشرك 
كان من فعلهم؛ فماذا تستوجب عذابنا بعد إذ فصلتنا منهم وميّزت 
وجودنا من وجودهم! 

فأخبر سبحانه أنه فرّق بينهم إذ ذاك لينقطع حجّتهم. ويكون قوله 
تعالى: أن تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَاكنًا عَنْ هذا غَافِلِينَ ١6‏ الآية, احتجاجاً 
بالغفلة عن الإشهاد الذي في هذا الموطن. فلابد حينئذ: ان كو كز 
عمف لحل ادن أي راجعاً الى الذات ونحو الوجود. حتى تجري 
عل وقرراته وكيب انتضائه المياة الناتيوية الى اوبحت شقار تيم فيها: 
فتكون هذه الغفلة غفلة ذاتية لهم عن ربوبيته سبحانه وشهادتهم شهادة 
انه نية وإيصاراً وجودياًء وإشهادهم على أنفسهم إشهاداً وكشفاً ذاتياً عن 

حقيقة أنفسهم, وهي ليست إلا باطلة الذات في نفسها وقائمة الذات 
بالحو” ولهذا أردف سبحانه قوله :لوَأَْمَدَهُمْ عَلى ألفسِبخ»بقوله: 
آلَْتُ بربِكُمْ4. فوضع سبحانه كلمة الرب, وهو امالك المديّرء وم 
يقل: «قال ألست برتكم» لآن الكلامين ا قوله: لو اشْبَدَهَهْ على 
يخ » وقوله: «آلْستٌ يرَبِكُمْ»4بعنى واحد بالمعنى الذي ذكر. » فعاد 
معنى الآبات والله العالم ‏ الى أنّ هناك موطناً غير موطن الدنياء فرّق 
فيها بين أشخاص الإنسان, وكثرهم بعد جمعهم ووحدتهمء وعرفهم 
وارائف تقسة تع رلوم وارادتع ادي تقود وه و اعانهوا تعريويعة: 
ولولا ذلك لشملتهم الغفلة في هذه الدنياء ولم يوحّدوه في هذه الدنياء 
فافهم. 
لأنّ من أسلم ووحّد في ذلك الموطن لاسبيل له الى الشرك. ومن 

أشرك هناك لم يجد بدَاًإلا أن يشرك في هذه الدنياء كما يشير اليه سبحانه 
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رسالة الافعال د 


00 :طقن كانُوا لي منُوا بجا كَذَبُوا به من قَبْلُ»! ".الآآية؛ وفنا 
عن نل الآ بات فو ]د احد .. إلى آخره»الى ستة آيات في سياق ما مرّ 

من المعنيء وسادستها قوله تعالى :دو لَقَد دَرَأنا هم كديرا مِنَ الجن 9 
ألإنس َم كَلوْبٌ لأ يَفْمَهُونَ با وَهُمْ غينُ لاأيُبْصِرَونَ بها وَمْ آذان 
4 وي ا ان 
الغافلون ١4‏ ",الاية 

وى اغر الا لك الى أول الآيات وتحديد للغفلة بأْها انما يكون 
وتتحقق في تفقّهات القلوب ومبصرات العيون ومسموعات الاذان, 
وأمّا شهادة النفس لنفسها ولرتها فلا يحتجب بحجاب. 

ثم إن في الآبات «اوَإِذْ آحَدْ.. الى آخره» اشارة كما علمت الى أن 
هذا الموطن وإن أوجب منهم شهادة بالربوبية لكنّها لم يخل مع ذلك عن 
موحد ومشركء فقد انشعب عن هناك توحيد وشرك؛ وفي تعبيره عن 
المشركين بالمبطلين في آخر الآيات إشارة الى وجه انشعابهماء فالابطال 
مع شهادة نفوسهم هو الموجب لشركهم مع توحيدهم'. ولذلك لعلّه 


)١(‏ وذلك أنّ هذا التركيب لايفيد يحرّد النى. بل يفيد معنى الانتظار والترمّب فى 
قولنا«نصحت لفلان ينتهي عن الملاهي وما كان ليقبل نصيحتى وقد اعتاد ببا»؛ فا 
حل صاحب الكشّاف من أن المعنى «فها كانوا لِيمنوا بعد بحيء الرسل بما كذبوا به من 
قبل» على أنه يوجب تجوّزاً آخر في قوله «كذبوا» في غير تحلّه.(منه رحمه الله) 

(1) الاعراف: .,٠١١‏ يونس: غ178 ("37) الاعراف: .١78‏ 

(؛) ويستفاد هذا المعبى من قوله تعالى: «إنَا عَرَضّنًا ألآمائة عَلَ التّهاوَاتٍ وَألادضٌ و 
الجبال فَابيْنَ أن يَحْلْمَها وَآَصْمَفْنَ مها وَ حتلََا ألإنسان إن كان ظَلُوماً جَهُولة 
الآية. ذكر سبحانه أنّ الانسان حمل أمانة لم يتحمّلها السماوات وغيرها, وذلك أنه كان 
ظطاوفا يو ل ؛ ثم ذكر غاية هذا العرض والحمل بقوله سبحانه:«ليُعَدَب 6 المنافقين 


- الرسائل التوحيدية 


سبحانه عبر عن هذ ين الأمرين بالطوع والكره في قوله سبحانه: «وَ لَه 
سْلَمَ مَنْ في السَّماوَاتٍ و ألآزض طؤْعاً وَكَرْها وله يرْجَعُونَ»'"" 
الآبة. وقوله تعالى: وتم اشستوى إلى الشّماءِ وَهِيَ دخان فَقَالَهَاوَ 
لتلآزض اتْتبا طَوْعاً أَؤْكَزِهاً فالَنا آتَيْئا طائِعينَ * فَقَضَاهُنَ سَبْعَ 
سَمَاوَاتٍ » ا" 

وهذا الأخذ والإشهاد هو الذي يعتر عنه سبحانه بالميثاق في قوله: 
د آحَدَنَا مِنَ الَبِينَ مياتهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوح وَإِبْزهيم وَمُوسى و 
عيسئ بْن مرجم وَ أَحَذْا مِنْهُمْ ميثاقاً عَليظا : # لبها الصياو فى ع 
صِدْقِهِحِ !"الآبة. فذيل الآبة يفيد أَنّ أخذ الميئاق!؛) ليطلب الصدق 


وَالْمُنافِقَاتِ وَالْمُْشْرِكينَ وَالْمْفْرِكاتٍ وَيَتُوبَ الله عَل الْمُوُمِنِينَ وَالْمُوْمِناتٍ وَ 
كان الله غَقُوراً رَحِيَأ» الآية. قسّم تعالى الانسان في غاية هذا العرض الى قسمين: 
المنافق والمومن, إشعاراً بأنّ لا كافر هناك, لعموم الحمل. فلا رد وهو الميثاق. وقوله: 
وشو أنه :ال اغرة:ذليل عل أن السيعاةة من الله والتوية منهه وفولةةهو كان 
الله.. الى آخره» في مقام تعليل العرض وانّ المقتضى له صفة الغفران والرحمة, وأمّا صفة 
التعذيب والانتقام ونحوهما فبعرض المغفرة والرحمتهالخاصّة, إذ ظهور النجاة في العام 
يستدعى وجود هالكين ومستحقين فيهم النجاة, كما لا يخق. وإذا تدبّرت فى هذه الآية 
وجدنها من آنات الشفاعة: والله الهادى. 

.1١757و١١ فصّلت:‎ )١( 87 آل عمران:‎ )١( 

(") الاحزاب: /او 6 

(4) ولو كان المراد بهذه الغاية «يسال.. الى آخره» هو السؤال يوم القيامة لكان المراد 
بالسؤال المحاسبة والحساب. لكن المفهوم من هذا النظم والتركيب هو الطلب دون 
المحاسبة. كما فى نظائره. بقال: «سألت الغني عن غناه» و«سألت الجواد عن جوده» 
وإسالخ التقيه عن فتية و العاعر نه قسرء» وتظائر :ذلك والمنهوم فى كل ذلك هبو 
الطلب دون الحساب. نعم لو كان النظم مثل قولنا: «يسأل الصادقين عن صدقهم فيا 


رسالة الافعال ١‏ 


عن الصادقين. فوطنه الدنيا دون الآخرة. فوطن الميئاق قبل الدنياء 
فافهم. والآيات التي يستفاد منها هذا المعنى كثيرة, وقد فسّرتها بذلك 
روايات مستفيضة كثيرة أو فوق حدّ الاستفاضة. 

فني تفسير القمي عن أببه. عن ابن أبي عمير, عن عبدالله بن مسكان, 
عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله « وَإِدْ أَحَدَ رَبّكَ #الآية. قلت: 
معاينة كان هذا؟ 

قال: نعم» فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه؛ ولولا ذلك لم يدر 
أحد مَن خالقه ورازقة؛ فنهم من أقرٌ بلسانه 6 يؤُمن بقلبه, فقال 
لله «فاكاثوا لير مِنُوا مما كَدَبُوا به مِْ قبل 74" الحد 

أقول: ومضمون هذه ازواية مرو فى كان عابي 01 والعلل' " 
افرع "رشعو قبي "رفاسي العياض "وه ل 
واسانيد كثيرة جدا. 

وفي العلل مسنداً عن حبيب عن أب عبدالله عليه السلام فال: «إِنّ الله 


100 لفني عن غناء فا أنفنق» أفاد معنى الحساب: والوعية | وان 
الضدى:ق المسؤول يمل الليؤال لغوا ركيكا: وتوم لفدذلك أن 'ترجغ الى التفاضين 
وتشاهد محلاات المفسرين ف تفسار هذه الآبة(منه رمه الله ). 

)01( ) تفسير القمّى: ج ١ص‏ 118 فى تفسير آية ١‏ مسو الاعراف 

(1) المحاسن: كتاب مصابيح الفللم ص ١4١1ح‏ 556. 

(") علل الشراء ع: باب 11 علة المعرفة والجمود ص ١١ح .١‏ 

(؛) التوحيد: باب فطرة الله عزوجل الخلق على التوحيد ص “12 

ار ف و 


م الرسائل التوحيدية 


تعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلَّة قبل الميعاد. فها تعارف من الأروا 
التلفع وها قا كر هما كدق 

وفي تفسير العياشي مسنداً عن عبدالله لجع وفي العلل مسنداً عن 
عبدالله الجعني وعقبة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِن الله 
عرَّوجِلٌ خلق الخلق فخلق من أحبّ ما أحبٌء وكان ما أحبٌ أن خلقه 
من طينة الجنّة؛ وخلق من ابغض نا ابغض. وكان نا ابغض ان خلقه من 
طينة النار؛ ثم بعنهم في الظلال. 

قلت: وأيّ شيء الظلال؟ 

فقال: ألم تر الى ظلّك في الشمس شيء وليس بشىء؟ ثم بعث منهم 
النبيين فدعوهم الى الإقرار باللّه. وهو قوله عرّوجل: لو لَيْنْ سَالتَهُمْ مَنْ 
حَلَتَهُه َيقُوْنَ الله ؛ ثم دعوهم الى الإقرار بالنبيّينء فأنكر بعض وأقرٌ 
بعض؛ مدعوهم الى ولايتناء فأقرّ بها والله من أحبٌ وأنكرها من أبغض؛ 
وهو قوله تعالى: «فا كانُوا لِيُوْمِنُوا با كَدّبُوا به مِنْ قبْل» "الخير. 

وهو أيضاً مستفيض المعنى. والآصول السابقة تكق في تفسيره. فلا 


«* 


٠» 


سننيك 


حيث إِنّ بين الحسنات بعضها مع بعض ترنّبا وسببية يتفرّع بذلك 
باعل ينض وك ة دين السعاكة والوعان»ين ااال كااعنا 
)١(‏ علل الشرائع: ج ١ب‏ هلاص جيك ١‏ 
)١(‏ نفسير العياشى: سورة يونس ج ”" ص ١29‏ ح57. 


رسالة الافعال يا 


ينتهيان الى الذوات السعيدة والشقية بنفسهاء تعيّن هناك طريقان من 
الاستدلال على الجزاء والثواب والعقاب؛ والطريقان معاً مستعملان ف 
كلام سسيحانه كقوله تدان: نفا كاتوا لذ ثرا هنا دوا تي 
قَبِل4' الآآية. وقوله تعالى: «ذلِك بِأَنَّكَهْ انَخَدْ ثم آيات الله هرُواً و 
عَيَنْكُمْ الْحَيّاة الذّنْي/»! '' الآية. كا أن الطريقين بعينهها مستعملان في 
كلام العقلاء في تعليل الأفعال حسنها وقبيحها. 


فصل ٠‏ 
[نني الجبر والتفويض والجمع بين الاختيار والتقدير] 

قد عرفت أن النظام نظامان: نظام ثابت غير متغير الأجزاء. ونظاء 

متبدّل متغير الأجزاء؛ وأنّ وجود أحد النظامين لايبطل وجود الآخر 
ولا يزاحمه؛ فارتفع توهّم أنّ سبق القضاء والقدر ووجوب تحقّق ما كتبه 
الله في اللوح المحفوظ المصون عن التغير والانفحاء ووجوب انتهاء كل 
موجود الى ما يقتضيه سعادته أو شقاوته الذاتيتان ينافي صحّة التكليف 
وترتب الثواب والعقاب عليه؛ إذ التكليف الحقيق يحتاج الى اختيار 
حقيق يصح معه الفعل والترك جميعاء ومع وجوب وجود الحوادث التي 
يبتدىء منه سبحانه وينتهى الى الفعل ومنها الفعل -وهى سلسلة متصلة 
واحدة مترتّبة الأجزاء 5 وجود جميعها -لايبق اهيار د بصحّة 
ترنّب الفعل أو القرك عليه وإمكانه) بالنسبة الى الفاعل, لوجوب وجود 
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اليك اننبا لطكر وو قاد مره اخقيار الخد الأمرين ونفى الآخر. 
أحدهما: بطلان القدر. وهو تأثير سابق للحقّ في الأفعال. وانما يسبق 
الفعل منه سبحانه علم غير مؤثّر فيهاء فالأفعال مخلوقة للعباد. وإن كانت 
الأسباب والقوى التي تولّدها مخلوقة له سبحانه؛ وهو المصطلح عليه 
بالتفويض وعليه جماعة المعتزلة. 
وثانيهما: الالتزام بالقدر والقول ببطلان تأثير الاختيار ولغوية 
التكليف الحقيق, ومن لوازمه تصحيح التكليف بما لايطاق واللجبر في 
الأففاك ون الحسن والقبح العقليين وني الأغراض والغايات وأمثال 
ذلك؛ وهذا هو المصطلح عليه بالجير. وعليه المجبّرة, هذا. وقد عرفت أن 
لا منافاة بين المرحلتين, وأنّ القدر لايزاحم الاختيار. فلكل وعاء. 
وهؤّلاء لم يستطيعوا أن يجمعوا بين المعارف الإهية الحقيقية وبين ما 
تقتضيه الأسباب الطبيعية المادية, مع أن مصحّح التكليف عند العقلاء 
من البشر هو وجود الاختيار والقدرة الفاعلية التى لاريب فيه عندهم. 
للفرق الضروري بين حركة الصحيح وحركة المرتعشء, وبين سكون 
الصحيح الأعضاء وسكون الفالج؛ ومع ذلك لاريب عندهم أن جميع 
الأسباب المتوقّفة عليها وجود الفعل إذا قت كان الفعل ضدروريّ الوقوع. 
وقد نبيّن فما مر أن النظام نظامان: نظام ثابت ذو أجزاء ثابتة لايتطرّق 
الها التغير بوجه ماء ونظام مادّي متقوّم بالإمكان والقوّة والاستعداد 
متغير متبدّل غير ابتء والانسان من جملة أجزائه, ونسبته الى أفعاله 
بصحّة الفعل والترك. وهو الاختيار. يختارها بالحسن والقبح والغايات 
والأغراض. ويحتاج أفعاله في تحققّها الى ذلك. وهو ظاهر. كما أَنّ المراد 


انفد ادا كي او اتطيين ا هده الفاية أءااك تله الما دوعا تعن 
فيها وها إحدى الغايتين بواسطة اكتناف نوع الاستعدادات الملائمة لتلك 
الغاية وإبطاها استعدادات الغاية الأخرئ, وربما م أحد الجانبين فزاحمه 
جانب آخر بتضاده. وأبطله بقوّته؛ ولافرق بين الإنسان وبينها إلا بالعلم؛ 
فاختيار الانسان لأحد الجانبين بعد تمام سائر الأسباب بالعلم. وتعين 
أحد الجانبين فيها بغيره من المقتضيات المعيّنة. والعلم من حيث هو ذو 
هذا الأثر أحد تلك المقتضيات. وأيّ فرق بين مبدأ الإحراق الذي في النار 
وبين مبداً الفعل الذي في الانسان وهو الإرادة التامّة؟ وأيّ فرق بين 
الحطب الذي يحرق بعد إشتعاله بالنار مثلاًء وبين الانسان الذى يضحك 
بالإرادة؟ ومع ذلك لايبطل نسبة الإنسان الى الفعل والقرك بإمكانها له 
وصحَتههماء وهو الملاك في صحًّة التكليف وترتب ال جزاء بالثواب 
والعقاب. وهذا في غاية الوضوح؛ وهذا لم نطلب في هذا الباب أكثر من 
هرا القدال: 

واعلم أنّ هناك نظراً آخر يرتفع به موضوع هذه الأمحاث و 
المشاجرات. وهو نظر التوحيد الذي مرّ في هذه الرسائل؛ فالأًفعال كلّها 
له كي 5١‏ الايا عو النوافك له سيوطا ته دلا فد اولكه قاف كترم يمساتة 
حتى يتحقّق موضوع لجبر أو تفويض. فافهم. 


قصل 
[الشواهد الروائية] 
والنقل أيضاً يدل على ما مرّء فقد روى عنهم علمهم السلام: «لااجير 
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ولا تفويض بل أمر بين أمرين» وهذا اللفظ وارد عنهم على حد 
الاستفافة طرق كرو 

وفي التوحيد مسنداً عن يونسء عن غير واحد. عن أبي جعفر و أبي 
عبدالله عليهما السلام قالا: «إنّ الله عرّ وجل أرحم بخلقه من أن يجبر 
كالشدعل الأنو :2 فدهن علبياء واله عر سيق أن بريد أميرا فالا 
يكون. 

قال: فسّئلا عليهم| السلام: هل بين الجر والقدر منزلة ثالثة؟ 

قالا: نعم. أوسع ما بين السماء والأرض»!". 

وفي التوحيد مسنداً عن هشام بن سالم, عن أب عبدالله عليه السلام 
قال: «الله أكرم من أن يكلف الناس ما لايطيقون. والله أعرّ من أن يكون 
ف سلطانه ما 0 

ومثله ما ورد عنهم عليهم السلام:«مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا 
الله بعدله فالخريدة من لاي 

وفىي الطرائف: أنّ رجلاً سأل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن 
القضاء والقدر. فقال: «ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعل العبد, وما 
م تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله يقول الله للعبد: لم عصيت؟ 
لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد. ولا يقول له: لم 
مرضت؟/ قصرت؟مابيضضت؟ لم اسوددت؟ لأنه 
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رسالة الافعال م 


ف فخ امنا ل 

وفي الطرائف أيضاً: روي أنّ الفضل بن سهل سأل الرضا عليه السلام 
بين يدي المأمون, فقال: يا أبا الحسن الخلق يحبورون؟ 

فقال: الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم. 

قال: فطلقون؟ 

قال الله أحكم مق أن يبل عيده ويكلة ال نفسية' "لين 

والأخبار في هذا الباب متواترة في المعنى. وهي على كثرتها ترجع الى 
نوع البيانات التي أوردنا هذه الانموذجات منهاء وأنت تشاهد منها أَنْهم 
عليهم السلام أوردوا فيها طريقين من البيان والاستدلال: 

أحدهما: الاستدلال باقتضاء الأسماء الإلهية وصفاته كالرحم والعرّة 
والكرامة والعدل.والقهر وكة لك لادب القور: 

وثاتهياء الابيد لال ها تقتطي المقز :وسيكرة العلمادم من المسبية 
والقبح وغير ذلك. وفي بعض الأخبار سكتوا عن البيان. 

ففي التوحيد مسنداً عن مهزم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: 
أخبرني عا اختلف فيه من خلفت من موالينا. 

قال: فقلت: في الجبر والتفويض. 

قال: فا سألنى؟ 

قلت: أجَبَرَ لله العباد على المعاصي؟ 

قال: الله أقهر لهم من ذلك. 


)١(‏ الطرائف: حكايات من المجبرة واحتجاجات عليهم ص رون 


0 الرسائل التوحيدية 


قال: قلت: ففوّض إليهم؟ 

قال: الله أقدر عليهم من ذلك. 

قلت: فأيّ شيء هذا أصلحك الله؟ 

قال: فقلب يده مرّتين أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك فيه لكفرت»7",. 
الخبر. وذلك منه عليه السلام إرفاقاً بحال الراوي. واللّه المعين. 


فصل 1 
[كيفية انتزاع الأفعال الأخر] 

وال اأسائر الأفعال ال 'لتبينا الحو شيحانة ال اتلامة ين لق 
والإ موادا رالا ع ادق راحص والاتدر عرو لعشي الا 
ونحو ذلكء فقد اتضح من تضاعيف ما مر سنخ الكلام فيها وفي تفسيرها. 
فهذه افعال منتزعة من انحاء وجودات الموجودات التى هى افعاله و 
افاقكاله سوا تمورفا لجرو لقا ارم ديعا لاعيف لد دور كياد 
بالاضطرار والجهل والغفلة تعالى عن ذلك يُنقزع منه أنّ هناك مشيّة 
وإرادة له سبحانه. وهو ميشىيء وجوده ومراد خلقه. 

والأمور التى يتفرع عليها اهتداء جمع الى صصراط السعادة يُنقزع منها 
هدايته سبحانه. أو ضلال آخرين عن الصراط يُنتزع منها الإضلالء 
لكن بمعنى لايوجب عليه سبحانه النقص؛ ووجود الامر بعد الاامر بحيث 
يلام اللاحق السابق ويُكمل السابق باللاحق ينتزع منه التوفيق؛ أو 
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ببعنالة الأفعال 0١‏ 


بخلافه بحيث يعقم اللاحق أثراً يتوقع من السابق ينقزع منه النذلان؛ 
وإيجاد الشيء أو إبقائه بحيث يلاتم السعادة وينتجها يُنتزع منه البركة. 

والأمورالتي يوجب قير الشق عن السعيد والمنبيث عن الطيب يُنقزع 
منها القحيص والامتحان ونحوهماء لكن لابمعنى يوجب عليه سبحانه 
الحهل بل مق أقام الحنكة وإغلام المكنةه والامون الى يوجب تند 
تقارة البو ,كاملا سن اناه انه بعد الع باون سنا 
الاستدراج والكيد ونحوهما؛ والبلايا الِي تستتبعهاأ المعاصىي بنتزع منها 
الغضب؛ والإصرار على الذنب والطغيان يُنتزع عن موردها الأسف؛ وفى 
كل ذلك إنا يعتبر المعنى خالياً عن جهات النقص. وقد ذكرنا في رسالة 
«الأسماء الحسنى» أَنّ لأفعاله سبحانه انسلاكاً ما في سلك صفاته الذاتية 
بنظر اخر برهاني غير هذا النظر. 


فصل ٠١‏ 
[الدلائل النقلية من الكتاب والسئّة] 
وأمّا الآبات والأخبار الواردة في هذه المعاني فهي أكثر من أن تحصئ. 
أَما المشئّة فياك ايات كتيرة فى أن عشم سياه هي الغالبة على 
مشيّة غيره. بل أن مشيّتهم فرع مشيّته: 
قال تعالى: إوَ ما تا وُونَ لأآنْ يشْاء الله/»!"". 
وف التواجيد «نسندا غن ا ى«سعيد القتتاط قال قال ابو ييدان 
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عليه السلام: خاق الله المشيّة قبل الأشياء, ثم خلق الأشياء اللا 

وفية أيكنا مستدا عن أى اذيك لاقام 
خلق الله المشيّة بنفسها. #خاق الأشياء بالمشيّة 

كيه نضا مسستود ا خى عد رن دام عن 5 عبدالله عليه السلاء 
قال: المشيّة نج 

أقول: والروايات في حدوث المشيّة وأئّْها من صفات الفعل كثيرة. 

وأمَا الإرادة فكثير الورود في القرآن. وظاهر آياته كونه من صفات 
الفغل :قا ف وإذا آركا أن كلف ان اعرو»' * قال اانا امه اذا 
أذاد فقا بالخة»*. واممال :ذلك من الارات: 

وروى الصدوق في التوحيد و العيون مسنداً عن صفوان قال: قلت 
لأبى الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. 

تقال الازادقامن الخلوى لطس وما يبدو لديعه زاك جو التعل» 
وأمّا من الله عدّ وجل فإرادته إحداثه لاغير ذلك. لأنّْه لابروي. ولامهمٌ» 
ولايتفكر. وهذه الصفات منفيّة عنه. وهي من صفات الخلقء فإرادة الله 
هى الفعل لاغير ذلك. يقول له: كن فيكون, بلا لفظ ولانطق بلسان ولا 
همّة ولاتفكّر ولاكيف كم أنّه بلاكيف 7" الحديث. 


(١)التوحيد:ب‏ 06ص 16ح 8. (1) التوحيد: ب 1١١‏ ص ١487‏ ح 18. 
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(1) التوحيد: ب ١ص‏ 87١1ح ,١7‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: دات ان 
الفرق بين ارادة من الله و من الخلق ج ١‏ ص ١١ح .١١‏ 


زسالة الأفعال ١١١‏ 


أقول: والأخبار في كون الإرادة من صفات الفعل مستفيضة أو 
متواترة. ٍ 

وأمًا الكلام والكلمة فهي المعنى التام من حيث يدل عليه باللفظ أو 
غيره من أسباب الأفهام ىا عرفتء ولذلك ورد في القرآن بوجوه مختلفة, 
قال تعالى: لاو كَلّمَ اله مُوسئ تكلم]4”" وقال تعالى:لإوَ تُكَلَمن 
الف ويد جْلهُم» "” الآآية. 

وقال تعالى: #وَّكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَةُ رَيِكَ عَلى النذين كندوا أ 


آضحابُ الثار »7 ". 
وقال تعالى: او كَلِمَهُ اها إلى مي وَ رُوحٌ مِنْهِ#! * الى غير ذلك 
ل لالت 


وجملة الأمر أن الوجود المفاض من الحقّ سبحانه حيث يُنبىء عن 
خصوصيات صفات الحقّ المتوسّطة في إفاضته أو عن الغاية التى أرادها 
الحقّ سبحانه من إيجاده. فهو دالَ على المقصود وما في الضمير فهو كلمة 
دالة أو كلام وحديث وقول ونحو ذلك. وهو ظاهر. فكلمة الله وكلامه هو 
الفعل والاإيجاد لاغير. وهو الوجود. 

وفي أمالي الشيخ مسنداً عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن 
محمد عليه السلام: م يزل الله جل اسمه عا ماً بذاته ولا معلوم؛ ولم يزل 
فادرا بذاته ولا مقدور. 

قلت له: جعلت فداك, فلم يزل متكلّاً؟ قال: الكلام محدث. كان الله 
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ل متكلم. ثم أحدث الكلام!'؛ الحديث. وقد روي هذا المعنى في 
روانات كر اها 

وبالجملة فالأحاديث على كثرتها مصيرة في كون الإرادة والكلام من 
أسماء الأفعال. ونفي كونهما من أسماء الذات؛ وهذه الأحاديث وان كانت 


لااننفي إمكان تصحيح معنى للإرادة والكلام يوجب رجوعهام الى 
الصفات الذاتية. ىا اهتر به صدر المتأطهين قدّس سره وأقام البرهان على 
أنّ ما تصوّره من معنى حقيقة الإرادة والكلام من صفات الذات. 

لكن الانصاف أنّ ما أقامه من البرهان في مورد هاتين الصفتين 
الفعليتين جار في بقية الصفات الفعلية. فلا وجه لتخصيص الكلام 
بالارادة والكلاء بخصوصها. 

وقد مرّ في الفصول السابقة أنّ الصفات الفعلية يمكن أن تلاحظ بلحاظ 
يوجب حلوها محل الصفات الذاتية بوجه. 

وأا الزها و القضب وشو لف فق التوحيتو الأماق مسندا عن 
عدن نك ودغي مدقا هن لمك لعينا دان حعاا رون لديف قلات د 
يابن رسول الله أخبرني عن الله. هل له رضاً وسخط؟ 

فقال: نعم ال يي ل ااي 
الاسها هو رشابت" لان رومع مروض ضيه . 

و ما الهداية والإضلال ففي المحاسن عن عبدالله بن هشام. عن سلوان 
قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: يا سلمان إِنّ لك قلباً ومسامع. وإِنّ الله 


)١(‏ الامالى: ب اص لاس كا 
(١)التوحيد:ب ١1‏ ص ات 8 الامالى: ب /ا ص اخ 1 


رسالة الافعال ١‏ 


إذا أراد أن بهدي عبداً فتح مسامع ة قلبه. وإذا أراد به غير ذلك ختم 
مسامع قلي فلا يصلح أبداً. وهو قول الله عرّ وجل: «آمْ عَلِى قَلُوبٍ 
ان 

وأمًا الاخلاء والاستدراج ففي الكافي مسنداً عن سماعة قال:«سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عرَّ وجل لسَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ 
لأ يَعْلَمُونَ» قال عليه السلام: هو العبد يذنب الذنب فيجدّد له النعمة معه 
تليد تلك البعة فين الاننهنا هين ذلك الذوي؟ ؟ المتسي: وهو 

والأحاديث في صفات الفعل كثيرة جداً اقتصرنا على هذا المقدار 
منها إيئاراً للاختصار وجرياً على نحو الفصول السابقة. 


دين إءها 


مة 

روي في التوحيد والمعاني عن الصادق عليه السلام في قول الله 
عن وجل: لقَلَا آسْفُوًا التَقَمْنا ممْمُمْ#قال: إن الله عرّ وجل لا يأسف 
كأسفناء ولكنه خلق اوليآء لنفسه باسفون ويرضون. وهم مخلوقون 
فدترون! تحمل ضاف لنفسه رضاء وسخطي للفنيه شخطاء وذلك لأنه 
جعلهم الدعاة اليه والأدلاء عليه, 0 نازوا كذالةووليسس ١‏ ذلك 
يسبل الى اناف وجل ك] يل ال نقد ولك هذا معن ما قال سن 
ذلك. 

وقال أيضاً: من أهان لي ولا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. 


(١)المحاسن:‏ ص لت 0 بار الانوار: ج مص .5١7”‏ 
(")|صول الكاني: ج "0 ب 1١ص‏ ”10ح ”. 


د الرسائل التوحيدية 


ذال ان 0 بْطِع اسل فَقَدْ آطاعَ الله" 

كال نك : #إن الْذِينَ يبا يعونك اغا يبا يعون الله » وكل هذا وشمهه 
غلى ها ذكرت: لك. وهكذا الرضا والغضب وغين هذا من الأشياء نا 
يشاكل ذلك''".الخبر. 

وهو من جوامع الأخبار يفيد ضابط أ كلَياً في نوع آخر من أفعال الله 
سبحانه. وهو أن كل فعل من كلّ فاعل إذا لم يلاحظ فاعله. لفناء فعله في 
فعله سبحانه كافعال الأنبياء والأولياء المخلصين. وكذا إذا فنى عن بصصر 
الإنسان فاعل فعل ولم يبق لفعله إلا الله سبحانه كما في قضية موسى 
عليه السلام مع شجرة الطور. وبالجملة كل فعل لا فاعل له فهو فعل الله 
شيا لد توق | اق الذي يستنتج من الآصول السابقة في أوّل الرسالة 
وينحل به كثير من أمهات الإشكالات وفروعهاء واللّه الحادي. 


م الكلام. والحفد لله رت العالمين. والصلاة على محمد 
وآله الطاهرين. في العشر الأخير من شهر نحرّم 
سنة ١71١‏ هجرية قرية, وتّت الكتابة 
فى قرية شاد اباد و أعمال تبر بز. 


47 للد الراك مض رق مووي امش اا 


رسالة الوسائط 


رسال ا سالاد 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أوليائه المقرّبين. سا محمّد 
واله الطاهرين. 

هذا ملخّص الكلام في الوسائط الموجودة بين الله سبحانه وبين نشأة 
الطبيعة التى ادها الله ين واه بعد واحدة. على ما يتحصل 
بالررهان: وزذ يده الكتقفنه» ويقيم يتن ظلواهر التعالم الديسية من الكتاب 
والبتددواف الع 


فصل ١‏ 
[العوالم الكلية الأربع] 
تبت ف «ازمالة التوحية» أن الموجودات لبا الامكانية 
جميعاً معالِيلٌ ومظاهرٌ للوجود الواجبي الذي هو حقيقةٌ صرفةٌ؛ فهي 


١‏ الرسائل التوحيدية 
جميعاً ائَةٌ به؛ فهي موجودة في مرتبة صمرافته. بنحو أعلى وأشرف, من 
غير شائبة من النقائص والأعدام. وإذكانت الحقيقة ضدرفة قنهدة 
الوجودات أسماء هاء تمر نوفا رحد مقدانا: ؛ وهذه هي الأسماء 
والقفاتهروثيت أن الأعاءوالصنات مياد توت الويجوداتوعل 
جهاتها المختلفة وحيثياتها المتشتتة. 

هذا بالنسبة الى نسبة الأسماء مع ما دونها؛ وفي مرتبتها أيضاً ترتّب ما 
على نسب المفاهير؛ إذ من الضروري أن الْحَلّق مثلاً فرع القدرة, والقدرة 
فرع العلم والحياة, وهكذا. ومن حيث إِنّ الوجود الصصرف الغير المحدود 
من جميع امجهات يرتفع عنه الصفات في حدّ نفسه وجودا وعدما. على ما 
نين ف «رسالة التوحيد», والاتصاف تعين ماء فهذا المعنى أسبق بالنسية 
الى سائر التعيّنات. 

فتحقّق به أَنَّ أقدم التعيّنات _أعنى الأسماء هو التعين بعدم التعين؛ 
وهو «مقام اعد تق باصطلاح اقرف ا وبليه بقية التعيّنات. 

وتحقّق أيضاً أن لافرق في ذلك بين الأسماء الذاتية والأسماء الفعلية التي 
تنتزع عن مقام الفعل؛ وان كان بين القسمين فرق في أن الاسم الذاتي 
موجود في مقام الذات قولاً مطلقاء والاسم الفعمي موجود على نحو وجود 
ما انزع عنه؛ فليفهم. 

ثم نقول: إن كلّ موجود من الجواهر الطبيعية طبيعة ذات أفعالٍ جز ئيةٍ 
مستندة الى صورتها النوعية وانفعالاتٍ جزئية مستندة الى مادّتهاء على 
ما بُرهن عليه في الأمور العامّة؛ كالانسان الفرد الموجود خارجاً مثلاً ذا 
أفعالٍ انسانية وانفعالات مادّية بدنيّة. 


رسالة الوسائط ١١‏ 

فن الضروري أن الانسان. وهو المطلق لا بقيد الاطلاق. موجود في 
الإنسان الفرد؛ وهو طبيعة إذا لوحظت في نفسها كانت كلَيةَ مرسلة 
تصدق على كل إنسان فرد مفروضء نسبتها الى جميع الأفعال 
والاقوالاتك الانسانية هل السواء: 

ومن الضؤوري أيضًا أن الاتسان ذا الأفتعال الأتسائية سوجوة فى 
الإنسان الفرد؛ وهو طبيعة إذا لوحظت كذلك. لم تعرضها الكلية بل 
المدكة كت اغيم الما ةو اتقفا لاما كين | جعها اتفال 
الموجودة في الإنسان الفرد المادّي. 

فإذا فرضنا موجوداً جوهرياً ماديا طبيعياًء تحنّق هناك جهات ثلاث: 
الوجود الجوهريّ بحرّداً عن التقيّد بالمادّة والأحكام التى عند المادّة, 
والرحوه الموعرية عورا عو الناة#ذون الأحكاء إلى ععدا خا 
والوجود الجوهرىٌ المادي. وهذه الشلاث هى الى تسمّها الجكماء 
بالوجود المجرّد. والوجود المثالي» والوجود لماي 

إن من الضروري أنّ في مرتبة الوجود المثاليّ من الإنسان مثلاً 
جواز الاتصاف بالأفعال الصادرة عنه في مرتبة الوجود المادّيّ؛ وإلا 
امتنع الاتصاف بها هناك؛ فلتلك المرتبة نسبة ما مع كلك "فعا ل سيف 
إن الماخوذ هو الوجود ووجود النسبة. والنسبة غير مستقلة بذاتها 
لاتتحقّق إلا بتحقّق الطرفين, فلتلك الأفعال وجود ما في مرتبة الوجود 
الخال كالمكتي ب ويعينة [1 1زكنة الزجوة التا ل ناما فق تقينه عل 
موقة الأفها ل الشعروورة فسني كقدف تا حر بالوعورةة فو الركيو: 
المكان ومرقية الأضال ترنا عسي الرسة بوعل رساو يفريه 


الها الرسائل التوحيدية 
ومظهرية؛ فهما مرتبتان من مراتب ظهور الوجود. 

وبمثل البيان يظهر أن مثل هذه النسبة بعينها موجودة بين الوجود 
المجود:والوجوةالمثالى. 

هذا كلّه في الأمور الموجودة في مرتبة الطبيعة, المختصّة بكلّ نوع؛ 
ومثل الكلام يجري في الأمور الموجودة في أزيد من نوع. أو في جمصيع 
الأنواع والموجودات الطبيعية» فظهر أنّ فوق مرتبة الطبيعة مرتبتين 
آخريين: مرتبة التجرّد ومرتبة المثال. 

فظهر من جميع ما مرّ أن في الوجود أربعة عوالم كلية مترتبة بحسب قوّة 
الوجود. كل على طبق الآخر: 

الأوّل: عام الأسماء والصفات. ويسمّى «عالم اللاهوت». 

الثاني: عال التجرّد التام ويسمّى «عالم العقل, والروح, والجبروت». 

الثالث: عا المثال. ويسمّى «بعالم الخيالء والمثل المعلّقة. والبرزخ. 
والملكوت». 

الرابع: عالم الطبيعة, ويستى «عالم الناسوت» وغير ذلك. 

هذا وقد أقيم في العلم الإلمي براهين كثيرة 0050 
ومقصووضا ؛ وفما أقناه من البرها د كنابة للمتامل» ِ! اع ال 


فصل ١‏ 
[النصوص الدالّة على وساطة الأسماء والصفات بينه تعالى 
وبين الموجودات] 

ما ما سمعت من كون الأسماء الالهية وسائط في تنزّل الوجود ففن 


زسَالة الواسائط نا 00 
الثابت في الكتاب والسنّة. فإنك إذا تأمّلت وتدبّرت الكتاب الاللهي, 
يندت أ الله سبحانه في اراك التوحعيد تغلل أسماءه الخاصّة بأسمائه 
العامة؛ 0 لع وا سئس وغيرهاءواية 
السخرة:#أنَ رَبَكُمْ الله 5 ''» وآية الكرسي' ''. وآيات في القرآن كثيرة؛ 
200000 ا عند ينان املق والقيمو ماروسات اام الأقاضة 
جميعاء وكذا في مرحلة العود كالموت والبرزخ والحشر وغير ذلك, يعلل 
ذلك كله بأسماء مناسبة في المفهوم؛ ولعلّك تظفر بذلك في أزيد من حمسمائة 
آيةء حقٌّ أن ذلك موجود في مرحلة الاعتبار, كالتكليف. 

وإذا تأمّلت في روابط الأسماء وما دونها اهتديت بخصوصيات الأسماء 
على كثير من شؤون التنزلات. وكذا العكس. فتظفر بعلوم لاتقدر 
قدرهاء إن كُنتَ ممّن آتاك الله كفْلَينِ مِنْ رَحمَِِ وَجَعَلَ لَك تُوراً كشي به: 

وهذا أعني علم الأسماء من مختصّات هذا الكتاب الإلهي؛ ولم نظفر 
فها ينقل إلينا من الكتب السماوية على شبيء من ذلك. 

وكذلك السنّة. فانّ الأدعية المأثو رة عن النبى صل الله عليه وآله 
وسلّم وأهل بيته عليهم السلام. على كثرتهاء تملوة بالأسماء والصفات؛ 
وقليل من الأدعية المفصّلة لايوجد فيه: «اللّهمَ إن أسألك باسمك الذي 
فعلت به كذا». و«أسألك عمجدك د الذي فعلت به كذا». و«بنور وجهك 
الذي أضا ء له كل شي ء»)ء و«بأسمائك الي فَارذة أركان كل شي ع» وافقال 
ذلك. 

وكذلك الأسئلة بالأسماء المناسبة, كالرّازق في طلب الرّزقء والغفور 


)١(‏ الاعراف: 64. (١)البقرة:‏ 660؟. 


١)‏ 00 الرسائل التوضيدية 
ف طلب المغفرة. و نحو ذلك. 

بل هذا المعنى كالمفطور للانسان؛ ؛ فلست ترى إنساناً يسأل الشفاء. 
يدعو فنقول»زينا تعوة ما مضق اقيق هذا الريض :دل اننا 
تو ندر رع ا روعي بانررزوف وا سان رامعا فاه نوها رتاليسيه ذللقه 
وإذ اتيك هوا رذتها فا ماد ..وتجدت ١‏ هذا لد ضل فياثة ونا هه 
ضروريات هذا الدّين المقدّسء غير أنّ الاشتغال عمّا يعني بما لايعني. ربا 
صرّف الناس عن التحقّق به والغور في مزاياه. ظ! 

ومن جوامع الأخبار في ذلك ما في الكافي و التوحيد. مسنداً عن 
إبراههم بن عمرء عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تباركَ وتعالى 
خلق اسماً بالحروف غير متصرّت'''. وباللّفظٍ غيِرٌ مُنطتيء وبالشخص 
غير بحسَّدِء وبالتشبيه غير موصوفي. وباللون غيرٌ صبو 0 ٠‏ من عنه 
الأقطار, مبعّدٌ عنه الحدود, حجوبٌ عنه حسٌ كل متوهم. مستتر غبر 
مدو تجولة كلد كامد عل أريعة ا جز الها ٠‏ لسو متها واحية تيل 
الخو ةا طيرييه] تاكية امياد لقافة املق النباء وسصب وانعدا متنا 
وهو الاسم المكنون المخزون بهذءا '' الاسماء الثلاثة التي أظهرت؛ 
فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان' ". وسخَّر لكل اسم من هذه أربعة 


)١(‏ هكذا في الكافي. وفي التوحيد:«خلق اسماً بالحروف. وهو عرّ وجل بالحروف غير 
منعوت». 

(؟) هكذا في التوحيد؛ وف | لكافي: «فهذه الأسماء...». 

(؟) هكذافى البحار وبعض نسخ التوحيد؛ وفي الكافي وبعض نسخ التوحيد 
الاخرى:«فالظاهر هوالله تبارك وتعالى...». 


رسالة الوسائط ١0‏ 
أركان: فذلك اثنا عشر ركنا. م خلق لكل ركن منها ثلاثين اسهاء شعلا 
بشبوباً البنا فهو التعتوء التهير: الملك: القدوسء الخدالق«التارهوت: 
المصوّر, الحيئء القيّوم, لاتأخذه سنة ولانوم, العليم, الخسبير. السّميع: 
البصيرء العزيزء الجبّارء المتكبر. العلى العظيم, المقتدرء القادرء السّلامء 
المؤمنالمسيمن [التارى»] المنشىء و البديع: الرزفيو» المتليل الكترع: 
القاذق الى اميق اللاعي الذاره فيذه الأساه وها كان مسو 
الأسماء الحسنى. حي تت ثلاثمائة وسئّين اسم فهي نسبة للهذه الأسماء 
الثلاثة. وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب للاسم الواحد المكنون 
المخزون هذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله عرَّ وجل:!'' قل اذْعُوا الله أو 
اأخوا الغ انان فوا فل اللشاء ال 7 

وهذا الخبر الشريف صريم في أن المراد بالاسم المخلوق غير اللفظ, 
وأنّه بحرّد. لا جسمانى ولامثالى. 

ويظهر منه أنّ المراد بالاسم الواحد المخزون هو «مقام الأحديّة»؛ إذ 
هو المحجوب ببذه الأسماء الثلاثة التي هي «الله. وتبارك, وسبحان»؛ 
وهي اهويّة والجمال والجلال؛ إذ الخلق محتاجون في تحقّق أعيانهم 
ولوازمها الى هذه الجهات الثلاث. من الهوية وصفات الثبوت وصفات 
السلب. وأمًا إذا لوحظ الخلق بالنسبة الى «مقام الأحديّة». ففيه ارتفاع 
موضوعهم. كى) لايخى. 

تم انظر الى قوله عليه السلام: «ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماء 


(1) الكافي: ج ١ب‏ 8٠ص ١١١‏ حا التوحيد: ب 159ص ١١ح‏ 37 


١5‏ الرسائل التوحيدية 
فعلاً منسوباً البها». أي الى الأسماء. حيث ذكر أنّ الخلق لله وللفعل نسبة 
الها وهذه هي الوساطة والظهور. 

وقال في آخر الخبر:«فهي نسبة هذه الأسماء الثلاثة... إلى آخره» وهذه 
هو الترتن والوشاطة بين الأسماء انفسنها. 

وقوله عليه السلام: «فأظهر منها ثلاثة أشياء لفاقة الخلق اليها». إشارة 
الل:وساطة الأسهاءبالنسية ال نادوما. 

ومن ذلك ما فى التوحيد مسنداً عن عبدالملك بن عنقرة الشيباني قال: 
عام حل ال أمين المؤامفيق. عليه السبلاء ققالديا أميرالؤفتين! احيرق 
ل 

فقال: يا أمير المؤٌمنين! أخبرني عن القدر. 

فقال: طريقٌ مظلحٌ فلا تسلكة. 

فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن القدر. 

قفال: ب ا فلا تتكلفه. 

فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن القدر. 

قال: فقال أمير المؤّمنين عليه السلام: أمًا إذا أبيت فإني سائلك. 
أخبرن أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد, أم كانت أعمال العباد 
قل رع ؟ 

قال: فقال له الّجل: بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. 

فقال أمير الموّمنين عليه السلام: قومواء فسلّموا على أخيكم؛ فقد أسلم 
وقد كان كافرا. 


ا ل يي ات 
قال: وانطلق الآجل غبر بعيد, ثم انصرف اليه. فقال له: يا 
أميرالموّمنين! أبالمشيّة الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسط؟ 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: وإنّك لبعدٌ في المشيّة. أما إن سائلك 
عن ثلاثء لايجعل الله لك في شىء منها مخرجا: أخبرني أخلق الله العباد 
كا شاء أوكا شاؤوا؟ 1 

فقال: كما شاء. 

قال: فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاووا؟ 

فقال: لما شاء. 

قال: يأتونه يوم القيامة كبا شاء أو كما شاؤوا؟ 

قال: يأتونه كما شاء. 

فا نوق قلسن قدي الداع ف ",لين 

نقد ا نك هارا ندا اليه القن وف تأثير ما للحقّ سبحانه في نظاء 
الموجودات, بسبق الرّحمة على الأعمال. أي تقدّم الصفة على النظام. 
فلخصوصيات الصفات اقتضاءات في خصوصيات النظام؛ ولولا ذلك 
لكانك الضقات متاخرة عن الموحتودات وياقتضاثها؛ فيكو الملوجوه 
الخارجي سابقا على الصفة الاهية. 

م أكد عليه السلام هذا المعنى وشيّده في آخر الخبر بأنّ المشيّة الاطية 
غالبة على كل حال. وغايته حاصلة على أَيّ تقديرء وأنّ الإرادة 
لاتتخلف عن المراد. والمغيّى واقع على طبق الغاية لا حالة. 

وهذا أعني عدم التخلّف إنما هو في الروابط العامّة الالهية؛ وأمَا 


(١)التوحيد:‏ ب ٠‏ صن 710اح 7 


م١١‏ الرسائل التوحيدبة 
انافك كالرعمة المناضةا وال زع الما .وضعو :ةلك قربا عملت ذا 
تبك إلى كل ال موجؤذانته افا فهه. 

والى هذا يمكن أن يشير ما في علل الشرائع مسنداً عن جميل؛ عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوله الله «وَما خَلَقْتٌ الجن وَألانْسَ 
الأَلِيَغْبْدُون»'''. قال: خلقهم للعبادة. 

قلت: خاصّة أم عامّة؟ 

الل عاق الس 

واعلم أنّ آخر الخبر الشريف من شواهد ما مي في آخر الفصل 
السابق. إن صفات الفعل متقدّمة على الموجودات: لها وجود ما في مرتبة 
الأسماء الذاتية, وإلآلم يكن الاتصاف بالحقيقة, على ما لايخق. 

هذا إجمال ما يدل على وساطة الأسماء والصفات بينه تعالى وبين 
الموجودات, والأخبار فيه كثيرة. 


إدلالة القران على وجود عالمي المثال والتجاد التام ]| 

و أمّا ما يدل على وجود العالكين المتوسطين _أعنى عالّ التجرّد التام 
وعالم المثال ‏ فأشياء كثيرة من الكتاب والسنّة. غير أَنّ مورد كثير منها 
العود -أعني أخبار البرزخ وما بعده -وهي من شواهد ما قصدنا إثباته 
باعتبار تطابق المبدا والمعاد. 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى:وَإِنْ مِنْ َي إل ِنْدنًا حَرْائئُهُ وما 


.١١ ح١5 ص‎ ١ الذاريات: 05. (1) علل الشرائع: ب‎ )١( 


يي ات 
1 إلا بقدر مَعْلكم !"ا الآية تدلّ بعمومها على أن مجميع موجودات 
عالمنا هذا وحوواات لوو عنده تعالى ذات سعة. غير محدودة 
ولامقدّرة. إذ ظاهرها أنّ التقدير انما يبحدث مع التغزيل وليس التنزيل 
ع و لقو تعالى لاماعِنْدَكم يَْمَدَ وَماعِنْد 

له باق ١‏ ""الآآية. وهذه الآية إذا ضمّت الى قوله تعالى: «كّل ‏ 0 
0 وي" وقوله نعالى: :كل مَنْ عَلَْها فانٍ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِكَ 
ذو الجلال وَألاكو 4 "الأناكه افادت أن ما تعد اموجه لهسوفائه: 
تولدهان «وَكُل عَيْءٍ عِنْدَهُمْفْارٍ 4" ”الآآية, تفيد أنَّلله سبحانه في 
كل شيء وجها. 

وبعبارة أخرى: ان فى كل ف وجهاً إلهياً ووجهاكونياً خلقياً؛ وهذا 
الوجه حيث إِنّه بمقدار فهو حدود مثالي. وقد أفاد قوله تعالى:#وَإِنْ م 
َْء دنا" الآية وجهاً آخر غيو وول مقر 

فين ان لغالذا هذا ويكها اليا مقدارياً باقياً قبله. وهو عام المثال؛ 
ووجها إهياً ررّداً عن المقادير باقياً. ٠‏ وهو عام العقل والتجرّد. 

0 ن العوالم النلاث متطابقة غير متفاوتة إلا بالشّرف والخسّة. قال 
تعالى: «اكيا بَدَأَكُمْ تَعُودُون14"'. وقال تعالى: «إوَ إن الدار ألجِرَة كي 


الى عي (86) 

الحيؤان » 

00 () النحل: 31 

(3) القصص: /8. (غ)الرحمن: 516و57". 
(0) الرعد: /. (١)الحجر: ."١‏ 


(0) الاعراف: 59. (8) العنكبوت: 154. 


ذزذ ذز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذزذزذزذذ0000 الرائل التوعيو: 
وتبّن أيضاً أن الخلقة بنحو التغرّل. من غير تجاي. ويؤيّد هذه المعانى 


[دلالة الروايات على وجود عالمى المثال والتجرّد التام | 
ونا يدل كيل :لك هلة أحنا والطكةبواخناز النهاة والتسساردة 
واخبار لذو التاق مواخياوكلة اذه عليه السلذه: 


[سبق خلق المعصومين علمهم السلام على غيرهم ] 

فني البحار نقلا عن كتاب تأويل الآيات الظاهرة مسنداً عن أب حمزة 
الغالي. عن أب جعفر عليه السلام؛ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:إنَ 
الله تبادك وتعال ب واد تفرد ف وحدانيته؛ تكله بكلمة 
نقزاارت قور ال فل من ذلك الور قد لوخ لق ردت تكد 
بكلمة. فصارت روحاً. فأسكته الله في ذلك النورء وأسكته في أبداننا. 
فنحن روح الله وكلمتّهُ وبنا احتجب عن خلقه. فا زلنا في ظلّة خضبراء. 
حيث لاشمسء ولاقرء ولاليلء ولا نهار. ولاعين تطرف؛ نعبده ونقدسه 
وتكدمو هنر يعاق اللو" لين 

وهذا المعنى. وهو سبق خلقهم عليهم السلام على كل خلق سابق 
التام. ويؤويّدها وم كهاننا الصا ا حر فيالطينة وخلق 


حم 02 2 22 ستاك 


الأرواح قبل الأجساد. 


[بعض الناس من طينة الجنة وبعضهم من طينة النار] 

ومنها ما في العلل و تفسير العياثي مسنداً عن عبدالله الجع وعقبة 
خنيعاً عن أى عفر عليه السلاء: قال إن اشعد وبدل خطلق المشلق: 
سانو احم حكن وكادجها اع أن ناته من نه لكر رهاق 
من أبغض عن أبغض؛ وكان مما أبغض أن خلقه من طينة النار. ثم بعثهم في 
الظلال. 

قلت: وأيّ شيء الظلال؟ 

فقال: لم تر الى ظلّك في الشمس شيء وليس بشي ءٍ. ثم بعث منهم 
الب سوام ان الار بالله؛ وهو قوله عرَّ وجل و لْنَ اتج مَنْ 
حَلَمَّهُْ لَيقُولنَ الله .١‏ ثم دعوهم الى الإقرار بالنبيين؛ فأنكر بعض. وأقرٌ 
بعض. ثم دعوهم الى ولايتنا؛ فأقرّ بها والله من أحبٌّ. وأتكرها من 
أبغض؛ وهو قوله' '':طفا كانُوا ليوْيِئُوا با كَدَمُوا به مِن قَبْلُ»1", 
الحديت: 


[عام الذر] 
وما فى تفسير القمّى ميد عيناسن دكا نان عبدالله 
)١(‏ الزخرف: /الم (0) يونس: 74 


(؟! علل الشرائع: ج ١‏ ب 99 ص 18ح 7: تتفسير السياشي: سورة يونس ج ؟ 
ص 9١١ح‏ 707 


هن الرسائل التوحيدية_ 
عليه البسلام في قوله تعالى:ظإوَ إِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ : بن آدَمَ مِنْ ظَهُورجِة 
)010( 
توا سيدق عن ابروا القن لك الا 36 
فلب ناته كا نهد !؟ 


قال: نعم؛ فثبتت المعرفة, ونسوا الموقف. وسيذكرونه. ولولا ذلك لم 
در اعد مَن خالقه ورازقه. فنهم من قر بلسانه ولم يؤٌمن بقلبه. فقال 
لله' "':قا كانوا لي مِنُوا بما كَدَبُوا به من قَبِل7". 

ونحوه في تفسير العيّاثي عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلا 
عن قول الله:وَإِدْ أحَذَ رَبّكَ مِنْ بَني آدَمَ-الى لقيو » "قا ار 
الله من ظهر ادم ذرّيّته الى يوم الفاح فخرجوا كالذر. فعدّفهم نفسه. 
وأراهم نفسه. ولولا ذلك ما عرف أحد ريّه؛ وهو قوله!*:ظوَّلَيْنَ مالي 
مق خلن التو قاو الأ نون اعثوارة الى 1" امير 

وهذا المعنى مرويّ في المحاسن وكتب الصدوق وغيرها. ومن 
الضروري بعد تسلّم الاخبار, أنّ هذا الموقف لم يكن في نشأة العلم 
الربوي: بل بعد ثبوت الخلق: وأنّه كان قبل نشأة الطبيعة, إذ نشأة كل 
واحد منا الطبيعية مشاهدة بالعيان معلومة, وقد صرح عر وجل في الاية 
أن هذا البعث والأخذ متعلّق بظهور بنى آدم لا آدم فقط؛ ويشهد لذلك 
تفسيره عليه السلام «الظلال» بما عرفت. مع إثباته المعاينةء ومن المعلوم 
أن المعاينة لاتتحقّق الأمع الانقطاع عر سواه. وهذافي 


.72 يونس:‎ ,١ الاعراف:‎ 1) . ١ 77 الاعراف:‎ )١( 
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رسالة الوسائط وض 
غير نشأة الطبيعة لبني آدم. 

وكذا استشهاده عليه السلام في خير زرارة بقوله تعالى:#وَ لَيْنْ 
سَألتهم مَنْ خَلَّقَ التَّهَاوَاتِ»الآية المشعر برؤيتهم ملكوت السماوات 
والأرضء وكذا تفسير آية:9فا كانوا لِيُوْمِنُوا»الآية في روايةابن 
0000 

هذا وأنت ترى أنه أثبت في الروايات في هذا الموقف إقرار وإنكار. 
وخير ما وشرٌ ما؛ وعالم التجرّد التام والنور البحت لا شر فيه فى جانب 
النزول البتة؛ فهذا الموقف بعد عام التجرّد, وقد ثبت أنه قبل نشأة الطبيعة 
فتعين أنه عالم المثال» فليتأمّل. 


[جنّة أده عليه السلام] 

ومنها ما في تفسير المي في جنّة آدم: «أنها كانت من جنان الدنيا التي 
تنتقل المها أرواح الوكين عد تود" ادن وما في أخبار 0 
تفسير الشجرة المنهى عنها آدم وأئّها كانت شجرة الولاية"' وغير ذلك. 


فصل ١"‏ 
[الحجب. القلم, اللوح. العرش, الكرسي و...] 
هو كالخاتقة لما مرّ. قد ثبت في الكتاب والسنّة قبل نشأة الانسان 


)١(‏ تفسير القمّي: سورة البقرة ج اص "87غ. 
ف تفسير كنز الدقائق: سورة البقرة الآية هلاج ١‏ ص 598 


ل ل الرسائل التوحيدية 


والطبيعة امور اخر. وهي الحجابات والقلم واللوح والعرش والكرسي 
عن معانيها بحسب تفسير بعضها لبعض؛ فنقول: 


[كلام في الحجب] 

أَمَا الكلام في الحجب والسرادقات. فاعلم أن الاخبار تكاثرت فيها؛ 
وفي القرآن الكريم أيضاً شيء كثير يستفاد منه ذلك. قال سبحانه: إن 
لله لأ يخ عَلَيْهِ ىن في ألآؤض و لا في السّماءٍِ»!''؛ وقال تعالى: طاو ما 
يَعْرْبُ عَنْ رَيِكَ من مِتْقَالٍ ذَدَةٍ ف ألأض ولأ فى المّمأءِ»' '"الآية؛ يفيد 
الو جوو اع ساون فتنه غير عا عه ميدانه فلآ عهاني عون 
الحقّ عن معلوماته؛ فاخلق غير محتجب عنه سبحانه بشيء. 

وأمّا حجابه تعالى -أي احتجابه عن خلقه _-فقد قال تعالى:9 فلأ 
تَعْدَّنَكُمْ الْحيَاة الدَّنْيا وَلا يَعْبَّنَكُمْ لله الْمَرُورُ' "وحياة كل أحد 
الدنيا وجوده الدنيوي بلواحقه؛ وغرورها بجعلها الإنسان مشغولاً 
بنفسها؛ وقد قال تعالى:ظوَ ما هذ الْميَاة الدَّنيا إلأّوُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَار 
اوقلع لت >" ابوقان عاب وف ناه الذقا لا 
الغْدُورٍ 4" الديات. واللعئن هو الاشتفال بقغل لغارةخخبالية لاتحقيقة له 


.1١ ال عمران: 0. (؟) يونس:‎ )١( 
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رسالة الوسائط 333333332333333 هلا 
في الخارج؛ واللهو ما يصرف عن غيره. ويشغل اللاهي بنفسه. فدل على 
ان الحياة الدنيوية. وهو الوجود الدنيوي. إنما هو خيال يصرف الإنسان 
عن غيره؛ وهو الحقيقة التى هى الحياة الأخروية. وقد بيّن ذلك وأشير اليه 
ئْ في ايات كثيرة: 1 

قال تعالى لد الذِينَ كَمَرُو عاطم كَسَراب ‏ عند ته الطعان ناء 

حَتَ إذا جَاءَء 1 يَحدْهُ سَيْئَاَوَ وَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَا 00 

وقال كع[ هوَمَنْ لايل الله لَه ورا قا لَهُ مِنْ نور ا 

وقال تعالى: كايا عجاري قايردة 
َأَعْسَيْناهُم ؛ فهِم . ينص رون ١»‏ ", 

وأكثر المؤّمنين وان كانوا 0 59 في المحجوبية عنه تعالى, الآ 
نه تعالى وعدهم وعداً حسناً بكشف الحجاب بالستر على ذنوبهم؛ فقال 
تعالى :لإا تتا دوعي دهن اللي َبَسَرْه مَغْفِرَةٍ 
َأَجْرٍ كرب * إنا تن نبي الْمْؤق ©( أ.الآية. فهذا هو الحجاب عن الله 
سبحانه؛ ؛ وهو نفس وجود الانسان. 

وقد عمّم حكم هذا الحجاب بالنسبة الى سائر الأشياء في قوله 
سبحانه:لليُنْذِرَ يَوْمَ الثّلاق # يَوْمَ هُمْ بِارِرُونَ لا يخ عل الله ِنْب 
نَيْءْ من المَلْكَ الْيَوْمَ لله الْواحِدٍ الْقَهارٍ 4(" الآية. فصدر الآية وان كان 
في الناس. حيث حكم بالبروز في هذا اليوم لله. وهم بارزون دائماء ويس 


(١)النورة‏ 1 (؟)القوو م 
ف بس: 1. 62 يس: ١١و519١.‏ 
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0 الرسائل التوحيدية 


ذلك إلا بظهور الأمر هم بارتفاع الوسائط بعد خفائه قبل هذا اليوم. كا 
حكى سبحانه ذلك عنهم بقوله:«وَّلَوْ تر إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوًا 
رُوُوسِهمْ عِلْدَ يهم ربا آبصَرْنا وَسيغنا اؤْجغا تَعْمَلْ ضالحاًإنا 
وتوت 4" الذية الأنّ ذيل الآية:«ين الْمُلْك...#تعميم لجميع 
الخلق. كقوله تعالى:ظوَ لَه مُلْكُ التََّاوَاتٍ وَألأرْض "١6‏ وقوله: «وَلله. 
نا في الََّاوَاتٍ وَ ألأزض »" "". 

وقال خا ولاح و الم رت رو اما 
َمنالكُمْ نا د طنا في الكئاب وح إلا رَِهمْ يُحْشَرون ع 
الآية. 

وبالجملة. فحكم الحشر جار على مدع الموجودات؛ وعنده ارتفاع 
الحجاب. وانتباه الجميع عن نومة الغفلة بإثبات الملك لله وحده. وقال 
يال «أءَ ل َكْفٍ يرَبيِكَ أَنّهُ على كل شي ءِ شَهِيدُ 1 * ألا إْنَهُمْ في مِزْيةٍ 
و ناوي أذ نه بك تع قي 6 ".قات التجابمع الحكيم 
بعدمه. فقد تبن من جميع.ذلك أن نفس وجود الخلق حجاب لهم عن 
الحقّ سبحانه؛ فلا حجاب بينه وبينهم إلا أنفسهم. وهذا هو المتحصّل عن 
الاحتار. 

ففى الارشاد و الاحتجاج عن الشعبي, عن أميرالمؤٌمنين عليه السلام في 
(السجدة 9د 0000 (؟) الثور: ؟4. 


(9) لقمان: 1 7؟. 6 الانعام: 4 
(60) فصّلت: ”ه06 و068. 


ونضالة الؤساتة ١1‏ 
كلام له: «إنَ الله أجل من أن يحجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء»!١.‏ 

ومثله في خطبة له عليه السلام: دا 

وهذا فل كل اد سبحانه مشهود لكل موجود. كما في قوله تعالى: 
أو يَكْفِ يرَيِكَ أَنّهُعَلى كل قَئْءٍ شَهِيدُ "١6‏ الاآية. 

وكما عن كتاب إثبات الوصيّة للمسعودي. عن على عليه السلام في 
خطبة له:«فسبحانك ملأت كل شىء. وبابنك كل شىء؛ فأنت لايفقدك 
000 ا لخطبة. ْ ْ 

وكا ف التوهينة وعدا مادام عدرو التضيى: قال الت حفر 
و صدطله التاقوعن التوحيد تقال تو انفده صم رصعت 
لاظل له يمسكه. وهو يمسك الأشياء باظلّتهاء عارف بالمجهول. معروف 


عند كل اع الحديث. 
ويظهر من هنا 1 هذا الشهود يجامع الجهل أينضاء كمن يرى ولا 
يعرف. 


ويدل عليه أيضاً ما في العلل. مسنداً عن أبي حمزة القالمي قال: قلت 
لعلي بن الحسين عليه السلام: لأي علّة حجب الله عرَّوجلَ المخلق عن 
نفسه؟ قال: «لأنَّ الله عنَّ وجل بناهم بئية على الجهل»7". الحد 


)١(‏ الارشاد:ج ١ب‏ الاص ١٠١٠١ح‏ 5. الاحتجاج: احستجاج اميرالملؤمنين 
عليه السلام في التوحيد ص 0.7٠١‏ (")البحار:ج 4ص 7.0اح 74 

(") فصّلت: 07. 

(4) اثبات الوصيّة: خطبة أميرالممنين عليه السلام ص .٠١7‏ 

(0) التوحيد:.ب كص لاوح .١6‏ 

"5 علل الشرائع: ج ١0ب 8و ص 9ح‎ )١( 


وهذا يدل -زيادة على ما مرّ -على أنّ هذا الجهل ذاتى» أي أنّ العلم 
ليس الألشونه مسيحانه:قافهم: كا يشير اليداقولةسيحانه :طاولا حيطون 
بَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلأجما شاء»'"". 

وقريب ما مده الأخبار المسعفيضة: كا فى التوحيد مسنداً عن يعقوب 
ابن جعفر الجعفري عن موسى بن جعفر عليه السلام:«ليس بينه وبين 
خلقه حجاب غير خلقه؛ احتجب بغير حجاب محجوب؛ واستتر بغير 
نان فسدو رلا إل إلا فو الكبين التدال © التديفهوففلة عن الكيد” 
وعللى والرضا عليهم السلام. 

وق فنا :فين" الاح شوكوات اللتباءبوجووانا المسعارة 
وأنّ الذوات حاجبة غير حاجبة, أي أنّ الشهود انما يتحقّق بالغفلة عن 
الذات. 

ويظهر أيضاً أن كلّ حاجب للشيء عن الحقّ سبحانه فهو غير خارج 
عنه. بل داخل في ذاته, أي من مراتب وجوده. 

وهذا هو الذي يدل عليه الخبر المشهور المرويّ عن طرق العامّة: «إن 
دقفا لمهت الك حعا نت بن انون اواظلية لى كتست ا العنا رقت 
ينها لك ويه ها دوت اوها انخرى :درسي" المملتنك: أذ الاعار ان 
والإحراق هاهنا ليس من جنس إحراق النار واحتراق الحطب بتبديل 
الحطب بجنس النار والترميد؛ وانما هو افناء الذات من حيث المشاهدة؛ 
كما في خطبة الأشباح لعلى عليه السلام بعد بيان تسبيح الملائكة قال 


.١؟‎ ح١79‎ ص1١8 البقرة: 5668. (1) التوحيد: ب‎ )١( 
(؟) بحار الانوار: ج هه ص 5غ (فذلكة).‎ 


اله ام ل ل ل ل سي سس كك 
عليه السلام: «ووراء ذلك الرجيج الذي نستكٌ منه الأسماحٌ سبحات نور 
تردع الأبصار عن بلوغهاء فتقف خاسئة على حد ودها»' '', الخطبة. 

وحيث إن هذا الاحتراق متعلق بذات الشىيء, فباحتراق مرتبة من 
مراتت الذاك ققق الذات»ويع :ويه ريك :ذى الجلال والاكراء: 

اه المروي في الكافي و تفسير العيّاشي. فيا سأله النىي 
ليلة المعراج جبرئيل عن البحار التي شاهدها فوق السماء السابعة, 
فقال_يعني جبرئيل -: «هي سرادقات الحجب التي 0 الله تبارك 
وتعالى بها؛ ولولا تلك ا لحجب لتك نور العرش كل شي ء»! . '".الخبر. 

ويظهر من هناء من حيث نسبة التك الى الأشياء. ومو اغا يتحقق 
بالحجاب. مثل قوله: «ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه». أن ذات 
كل شيء من جملة ال حجب. 

ويظهر أيضاً أن بعض الموجودات ربا يحتجب عن بعضء. كالعرش 
بالبحار؛ ويشهد له أيضاً ما في خطبته عليه السلام لذعلب: «حجب 
بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه»' "". الحنطبة, كما 
لايخنى. 

يظهر من خبر حدوث الأسماء المنقول سابقاً أن الاحتجاب موجود فى 
رعلة الأساءروالضفات أبكا وا عضن الأساد عدي مس 2 

وفي التوحيد. مسنداً عن الصادق عليه السلام قال: «الشمس جزء 


(1)) نعثر عليه في الكافي وتفسير العيّائي ووجدناه في تفسير القّي: ج ص 5. 
(؟) التوحيد: ب 47 ص حنتك 3. 


١‏ الرسائل التوحيدية 
من سبعين جزءً من نور الكرسبيء والكرسي جزء من سبعين جزءً من نور 
العرشء, ونور العرش جزء من سبعين جزءً من نور المحجاب. ونور 
اجات جره من مون نا هن الوزو امون 7 الحديث. وفى هذه 
الرواية إشارة ما الى التنرتلات أيضاً 1 

فظهر من جميع ما مرَّ أن ذات كلّ شيء حجاب بالنسبة الى نفسه. وكذا 
الموجودات بعضها بالنسبة الى بعضء إذا كان من مراتب الذات داخلة في 
الذات. فكلّ مرتبة من الوجود _أعني ظهوره ‏ حجاب بالنسبة الى ما 
دونناةكذا شن المر جه بالنمينة إل تسيو قاليها بانعض السدكات 
الوجودية؛ فتتعدّد الحجابات في كل شيء بعدد المراتب التي يتقدّم بها 
ذاته, هذا. 

واعلم أن الأخبار مختلفة اختلافاً فاحشاً في تعداد الحجب. وهذا هو 
الذي منعنا عن إيرادها واستقصاء ذكرها في هذه الرسالة. وان احتمل 
حملها على اختلاف اعتباراتها؛ كما هو كثير في موارد الروايات. ظاهر 


للمتبع. 


[كلام في العرش والكرسيّ] 


وأمّا الكلام في العرشء فاعلم أن ثبوت العرش من ضروريات دين 
الإسلام. وقد تكرّر ذكره في القرآن المجيد. وتواترت الأخبار من طرق 


رسالة الوسائط ١١‏ 
العامة واخاصة فيه. 

أقول: إذا رجعنا الى ما عند العقلاء. وجدنا أن عرش الملك معتبر 
عندهم لمعنى ما؛ وهو أن الملك عندهم حيث إِنّه إنسان بيده أزمّة تملكته 
المدنية, وقد اعتبروا في لوازم الجياة حال صاحبهاء والملك لاختصاصه 
بحفظ الأزمّة اعتبر لوازم حياة مختصّة به. ومنها بجلسه. فاختصٌ به 
العرش وهو مستقده. ول صتلؤر اجكافة وقضائه؛ وهذا هو حقيقة 
«العرش». و«الكرسي» عه منه. يوجد لغبر الملك. كما يوجد له. إلا أنه 
مع ذلك يحلس فيه اختصاص ما. 

ومن هنا تعرف أنّ مفهوم هذا اللفظ يعطي أنه موجود نسبته الى 
الوجوذ اك ظلفا أرعاد الا عنام فقظ سي غرف اللك :ال لذن 
ونسبته الى الحقّ سبحانه نسبة عرش الملك الى الملك؛ فهو مرتبة من 
الوجود هي بحلى جميع صفات الحقّ سبحانه نما للموجودات اليه حاجة, 
كمستقرٌ الملك. وهي حل صدور تفاصيل أحكام الموجودات. فهو ظاهر 
الوجود المنبسط الشامل للمجرّد والمثاليّ والمادىّ. 

والى هذا المعنى. وهو محلّية صدور الأحكام. يشير قوله تعالى: #إنَ 
ربكم لله الذي خَلَقَ التَّهاوَاتِ وَ ألأذضّ في سم يام استوئ عَلَ 
الْعَوْشٍ يديد ألآمر »7 الآية. 

وقوله تعالى: «اله الذي خَلَقَ التّهَاوَاتٍ وَألأَرْض و ما يترا في سئّة 
اام ا لَكُمْ ين دونه مسن وَلِييروَلأشَفيع16"". 


)١(‏ يونس:7. (؟)السجدة: غ. 


١‏ الرسائل التوحيدية 

والآيات في نسق هاتين الآيتين كثيرة. وأردف الاستواء على العرش 
بالتدبير!"أ ونفى المولى والشفيع غيره تعالى. وهو كالتفسير له. فالعرش 
يرتبط به نظام الوجود. بما أنّه نظام بين الموجودات. 

ندل على ارتباط ذوات الموتجودات نضا بها وشقه على هذا النظاء 
قوله تعالى: #وَ هو لذي خَلقَ السَّاوَاتِ وَ ألآضّ في سِنَةٍ يام وَكان 
عَد شد عَلَ الاء »' "الذي 

وفي حديث القمّى 0 عرشه [على الماء ]؛ والماء على الهواء؛ 
واقلواء لااذوا ركن رومقة تكن غيرهناء والاء عدت نراق" 
الحديث. 

ثم من المعلوم أَنّ الحاجة الى العرش في أمرين: 

أحدهما: صدور الأحكام, وهو الذي تشتمل عليه الآيات السالفة. 

و الثاني: العلم بما يصدر منهاء وتشتمل عليه افاتاخرف :فاك 
تعالى لخَلقَ السَّماوَاتٍ وَ وَ ألرضّ ف سِنَةٍ ايام 3 ؛اشتوى عَلى الْعَوْشٍ 
يل ما يل في ألأذضٍ وما يوج ينها وَمَايَرَل عن التاء وما يفذح 

وكوتفى اكت اوانه با تَْمَلونَ بَصيرٌ»! *»الآآية. 

100 هذا النظام نازل من هناك 25 حاضر هناكء فهو هناك 

ابت باتي ووجه إِهي. كما مرّ سالفا. فهناك وجوه جميع الموجودات و 


)١(‏ التدبير هو الاتيان بالأمر دبر الأمر. وبالشيء عقيب الشيء. فتدبير الأمر تمه سيتحائد 
هو تفصيل مره وايجاده.(منه رحمه الله). 

(1) هود: /. 

(©) تفسير القمّي: ج ؟ ص 19 ذيل «كانتا رتقاً ففتقناهما». 

(8)الحديد: غ. 


اا ل 2 بيار 
وجوداتها الشريفة تفصيلد كما في قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ تَْءِ إلا عِنْدَنا 
حَرْائئهُ54'' الآية. وحينئزٍ يعود اليه معنى قوله تعالى: لإوَ عِنْدَهُ مَفاتح 
لعن لأ يكلثها الاخوه "21010 يوسم وتحد بوجدبع الكنات 
المبين, وسيجيء كلام فيه. 

والى نتمم هذه المعاني 0 تعالى: والْذينَ باون العَوْسَ و 
من وله يُسَبحُون : بحمد 0 الآينة وقوله تعالى:#وّ ترى 
الْملأبكَةَ حافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَْضٍ ١#‏ *'. اللآية. وقوله تعالى: لإوَ الملَّكُ عَلى 
َرْجَائها وَيخِْلٌ عَوْسَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمئذٍ نانية 1#" الاآية!'". 

ويشير الى ما مر ما في رواية حنان بن سدير من تفسير العرش العظم 
بالملك ل 

وق[التوحيد أيقنا مسندا عن لان الفتاريس :ركى اله عه فنا 
أجاب به علي عليه السلام الجائليق, فقال على عليه السلام:«إنّ الملائكة 
تحمل العرش؛ وليس العرشء كما تظنّء كهيئة السرير, ولكنّة شيء حدود 
مخلوق مدير ورك مالكه؛ لا أنه عليه. ككون الثيء على 
العى "ةا انر 

وحيث إِنْه ا للموجودات ففيه تفاصيل وجوداتهاء واليه يشير ما 


(١)الحجر: .١‏ (1) الانعام: 68. 
(؟) غافر: 7 () الزمر: 76 
(6)الحاقة:7١.‏ 


(1) فانٌ كل تفصيل لا يتم" الا باجمال سابق عليه, فالحملة هم حفظة الاجمال؛ ومن حول 
(0) التوحيد: ب 65٠‏ ص ١"7اح .١‏ (8) التوحيد: ب 48 ص 7١ح‏ ”7 


١‏ الرسائل التوحيدية 
فى كتاب روضة الواعظين عن جعفر بن حمد. عن أبيه. عن جدّه, قال: 
«في العرش تمثال ما خلق الله في البرّ والبحر. قال: وهذا تأويل فول 
تعالى “وان سن ترا الأعِئدَنا حَرَائِئُهُ وَما ندل إلأبِقَدَرٍ 
لوه 0 

وما ورد في تفسير دعاء «يا من أظهر الجميل وستر القبيح»!', 
الدعاء. 

وحيث إنه منبسط على المجرّد والمادّيء فهو بحرّد, ففيه فعليّات جميع 
الموجودات السافلة. حاضرة عند الحقّ سبحانه. وللحقّ سبحانه بتام 
وجوداتها؛ فهو من مراتب العلم» فهو العلم الفعلي بالوجودات الذي 
عض ننه اواك 

ومن هنا كان معظم الأخبار الواردة. عن أئمة أهل البيت عليهم السلام 
يفسر العرش بالعلم؛ فني الكافي مسنداً عن البرتي رفعه. قال: سأل 
الجائليق أمير الموّمنين عليه السلام فقال: أخبرنى عن الله عر وجلء 
يحمل العرشء أو العرش يحمله؟ 

فقال أميرالمٌمنين عليه السلام: الله عنَّ وجل حامل العرش والسماوات 
والأرض وما فبهما وما بينهما؛ وذلك قول الله عرّ وجل: إن الله يمْسِكَ 
التََّاوَاتِ وَ لض أَنْ تزؤلا وَلَيْنْ زالّنا إن أمْسَكهما مِنْ أحَدٍ مِنْ بَعْدِه إنه 
كَانَ حَلما غَفُوراً #!4". 

قال: فأخبرنيعن قوله :لأوَ ييل عَرْسشسٌ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ 
(١)الحجر: ."١‏ (1) بحار الانوار: ج 06 ص 4ح 05. 


(غ) فاطر: ١غ6.‏ 


رسالة الوسائط ١‏ 
كَانية»(١).فكيف‏ ذاك؟('' وقلت: إنه يحمل العرش والسهاوات 
والأرض؟! 

فقال أمير الموّمنين عليه السلام:إنّ العرش خلقه الله تبارك وتعالى من 
انوار اريعة تور احر. منه ا مدت الحمرة. ا ل قله اط نت 
ال مخضرة. توق اضشر منه اصفرّت الصفرة. ونور اسيض: ننه ابيضٌ 
البياض؛ وهو العلم الذي حمّله اله الحملة, وذلك نور من نور عظمته7". 
فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين. وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون, 
وبعظمته ونوره أبتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه 
الوسيلة, بالأعبال المختلفة والأديان المتشتتة! '» فكل شىء محمول 
مله له بتوره وغظفعه وقلارقد» لآ رستظيع النقسيه تار أ والاتقعاً ولا موحاً 
ولا حبياة ولا نشوراً. فكلّ ثشبىيء محمولء واللّه تبارك وتعالى الممسك لما 
أن تزولاء والمحيط بهما من شيءء وهو حياة كل شيءء ونور كل شي ءء 
سبحانه وتعالى عرًا يقولون علوًاًكبيراً. 

قال له: فأخبرنى عن الله عنَّ وجل» أين هو؟ 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط 
بنا ومعناء وهو قوله:#هما 0 للائ لهو رايهم و لاحن 
إلأَهُوَ سادِمَيُ: وَلَاآدى مِنْ ذلِكَ ولا أكثرَ إلا هوَ مَعَهُحْ آَبْم) كاثو| به" . 
فالكرسي حيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وان نجهر 


(١)الحاقة:‏ 7 .١‏ (') فى الكافى: «فكيف قال ذلك». 
() فى الكافىي: «وذلك نور من عظمته». (4) في الكافى: «والاديان المشتبهة». 
(6) المجادلة: /. 


١1‏ الرسائل التوحيدية 
بالقول فانه يعلم السرٌّ وأخى؛ وذلك قوله تعالى:وَسِع دُِسِيهُ التََّارَاتِ 
َألَْض و لأ بَوُوده نظا وول التظي»'.. فالذين يحملون 
العرش هم العلاء الذين حمّلهم الله علمه. وليس يخرج من هذه الأربعة 
شيء خلق الله في ملكوته. وهو الملكوت' '' الذي أراه الله أصفياءه وأراه 
خليله فقال: لوَكَذَلِكَ ثري إبراهي مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ وَ ألآرْضٍ و 
ليَكُونَ مِنَ الموقنينَ»! ' وكيف يحمل حملة العرش الله. وبحياته حسييت 
قلوبهم وبنوره اهتدوا الى معرفته؟!! *' الخبر. وهو من غرر الأخبار. 

وقد فسّر عليه السلام الحمل في الرواية. وهو قيام ذوات الوجودات 
بالله سبحانه؛ بقوله عليه السلام:«لايستطيع... الى اخره»؛ ومنه يظهر 
كيفية حمل الحملة العرش, وهو قيامه بالحملة بتحميله سبحانه ايّاههم. 

وقد اعتبر في الرواية العرش والكرسي واحداً باعتبار كونهما من 
الفلويولةا ورد ديك اليئلة الأريع فى كل متي 

ففي الخصال عن الصفار قال: قال الصادق عليه السلام: «إن حملة 
العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم؛ والثاني على 
صورة الديك. يسترزق الله للطير؛ والثالث على صورة الأسد. يسترزق 
الله للسباع؛ والرابع على صورة الثورء يسترزق الله للبهائم. ونكس الثور 
رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل؛ فإذا كان يوم القيامة 


.5060 البقرة:‎ )١( 


)١(‏ ليس فى الكافي عبارة: «وهو الملكوت». 
(©) الانعام: 70 (؛) الكافي:  ١‏ ب "٠غ‏ ص 119ح .١‏ 
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والروايات فى هذا المعنى مستفيضة,. وفي بعضها «النسر» مكان 
«الديك»؛ ولعل هذا المعنى من جهة اختلاف المشاهدة, ى| هو معلوم عند 
أصحاب المشاهدة؛ ويشهد له قوله: «ونكس الثور...لى آخره»»؛ فافهم. 

وقد ورد مثله في الكرسي أيضاً ففي تفسير العيّاشي عن الأصبغ قال: 
سُئل أمير المؤّمنين عليه السلام عن قول الله وَسِعَ كرْسِيهُ التََّاوَاتٍ وَ 
لض »!". فقال:«إِنّ السماء والأرض وما فيهما من خلق مخلوق في 
جوف الكرسي. وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله»' ". الحديث. 

وارظ ل م هذه الأخبار داع أخبار الحمل أن في ذلك المقام تفصيلاً 
ماء أي انفصالاً للنوع عن النوع. حيث يثبت إنسانا وديكا وثورا واسدا. 

والنظر الصحيح فيها يُعطي أن الكرسي مقام تفرّق الأنواع وتفصيلها 
من الوجود المنبسط. وأنّ الحملة الأربع له. وللعرش باعتباره. 

وأما العرشء بالمعنى الذي استفدناه. فهو مقام الكنون الذي تجتمع فيه 
التفاصيل وتظهر روابطها؛ ولذا ورد أن الكرسي ظاهر العلم. والعرش 
باطنه. 

وى التوسيد معد كو عدا نوع سود ير كا الك ابا اعسدانة 
عليه السلام عن العرش والكرسي. فقال: إِنّ للعرش صفات كثيرة 
مختلفة: له في كل سبب وصنع'' في القرآن صنعة!* على حدة. فقوله: 
١لشعبال‏ مخض الا (1)البقرة: 506. 


)ع( ف التوحيد: «وضع». )060( ف التوحيد: «صفة». 
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رب الْعَوْشٍ الْعَظيم » يقول: رب الملك العظي ''؛ وقوله: لآ خم 
عَلَْالْعَوْشِ اشتوئ»(", يقول: على الملك احتوى. وهذا علم الكيفوفي فى 
الأشياء. ثم العرش في الوصل متفرٌ :د عن الكرسي, لأنْهما بابان من أكبر 
أبواب الغيوب. وهما جميعاً غيبان, وهما ف الغيب مقرونان. 2 الكرسىّ 
هو البات الظاهرمن الفيت الى متمظلء البدعة رومن" الأعيالاكلها: 
والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر 
والحدّ والأين والمشيّة وصفة الإرادة. وعلم الألفاظ والحركات والترك, 
وعلم العود والبدء؛ فهما في العلم بابان مقرونان. لأنّ ملك العرش سوى 
ملك الكرسيٌء وعلمه أغيب من علم الكرسيّ؛ ففن ذلك قال:ظارَبٌ 
الْعَرْشٍ الَْظي م أي صفته أعظم من صفة الكرسيّ. وهما في ذلك 
مقرونان. 

قلت: جعلت فداك, فلم صار في الفضل جار الكرسيّ؟ 

قال عليه السلام: إِنّه صار جاره لأنّ علم الكيفوفية فيه. وفيه الظاهر 
من أبواب البداء وأتيتها وحدٌّ رتقها وفتقها؛ فهذان جاران أحدهما حمل 
صاحبه ف الصرف. وَثلٍ صرف العلاء. وليستدلوا على صدق 
دعواهماء لأنّه يختصّ برحمته من يشاءء وهو القويّ العزيز!". الخبر. 

قوله عليه السلام: «وفيه الظاهر.. الى آخره». أي في الكرسىّ؛ ووجهه 
ظاهر نما قدمنا. 

وقوله عليه السلام: «أحدهما حمل صاحبه.. الى آخره». يمكن إرجاع 


.6 طه:‎ )١( في التوحيد: «يقول: الملك العظيم».‎ )١( 
.١ ح1"2١ ص‎ 65٠ فى التوحيد: «منه». () التوحيد: ب‎ )”( 
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الضّمير الى كل منهما بوجه؛ فانّ الظاهر يحمل الباطن بوجه. كالعكس؛ 
لكن لايوجد في الروايات شيء يوجد فيه حمل العرش للكرسي. وقد 
يوجد العكس. 

وقوله عليه السلام: «وبمئل صرف العلماء.. الى اخره». ظاهره البناء 
للمجهولء وان كان البناء للمعلوم أيضاً صحيحاً. والتص ريف بالأمثال انما 
هو ستر للاسرار الاطية. 

وقوله عليه السلام: «وليستدلوا على صدق دعواهما.. الى آخره». 
الظاهر أن الضمير للعرش والكرسيئ؛ وذلك أن في القثيل إعطاء الدليل, 
فافهم. وما عدّه عليه السلام من أقسام العلوم فيهما قابل الاستفادة من 
الآيات التي ورد فيها ذكرهما. 

والى ما مر يشير قول على عليه السلام على ما في الاحتجاج في جواب 
من سأله عن بُعد ما بين الأرض والعرش فقال عليه السلام:«قول العبد 
مخلصاً: لا إله إلا الله" 

وفي الفقيه و العلل و المجالس للصدوق. روي عن الصادق 
عليه السلام أنّه سئل لم سمي الكعبة كعبة؟ 

قال: لامها مربعة. 

فقيل له: ولم صارت مربعة؟ 

قال: لأنها بحذاء البيت المعمورء وهو مربع. 

فقيل له: ولم صار البيت المعمور مربعا؟ 


)١(‏ الاحتجاج: ص 104, قوله عليه السلام:«سلوني قبل أن تفقدوني» وأجوبته مسائل 
ابن الكوا. 
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قال: لأنه بحذاء ء العرشء وهو مربع. 

فقيل له: ولم صار العرش مربعاً؟ 

قال لأنالكتلاك الى تي عتليها الاسلام أربع: «سبحان الله 
والمشيول الاك انوواته كين" ".اموت 

وهل الكلاث الأرسة قا ترون أكذا فده مرحلة لاق به والنافة 
مرحلة التشبيه. والثالثة مرحلة التوحيد. والرابعة التوحيد الأعظم. وقد 
ورد عن الصادق عليه السلام: «أنّ معنى الله اكبر:الله اكس نين | 9 
1 

وفى العلل عن علل ابن سنان عن الرضا عليه السلام:«علة الطواف 
بالبيت أنّ الله تبارك وتعالى قال للملائكة: «انٌّ جاعِلٌ في ألأدض 
حليئه الن] ١‏ عر قناقن تنبا فنا تعميك لتقا قر اهل انه 
تبارك وتعالى هذا الجواب؛ فعلموا أَنّهم أذنبوا؛ فندموا؛ فلاذوا بالعرش؛ 
واستغفروا!''؛ فأحبٌ الله عرٌ وجل أن يتعبّد بمئل ذلك العباد؛ فوضع في 
السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمّى الضبراح؛ م وضع في السماء الدنيا 
ينا شقى اليك امور كداء الشراع #0 وهم البيك" '" هذاء انيت 
اللعورة © أمير ادم اقتطافايه فير ى'" الك اق ولدة :الى 


" ص 7918اح ". وفى الفقيه مع اختلاف يسير: ج‎ ١7١8 علل الشرائع: ج "5ب‎ )١( 
ولكن عن النبي(ص) مع اختلاف.‎ ١088 ص ١1ح 1, الأمالي: بجلس 70 ص‎ 

() معاني الاخبار: ب ١١ص‏ ١١ح‏ ١و3.‏ 

(") فى العلل: «فاستغفروا». )ع( في العلل: « ثم" وضع هذا البيت». 

(5) في العلل: «فطاف به فتاب الله عليه وجرى». 
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بو القياية' "١‏ الحنين. 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة. ومنها يظهر أنّ نسبة العرش الى عالمه 
نسبة الكعبة الى عالمنا الدنيا؛ وقد مرّ في الكلام على الحجب رواية «أنّ 
الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسيء ونور الكرسي جزء من 
سبعين جزءً من نور العرش». الخبر. 

ومنه يظهر أَنّ نسبة العرش الى حومته كنسبة الشمس الى عا منا الدنيا. 
حيث إِنّ لها تدبير أجسام ما في حومتها ونظامها بما دبّرها العليم الخبير. 

فقد تبين من جميع ما مرّ أن العرش هو باطن عام التجرّد. وهو عالم 
العقول الطولية من الوجود المنبسط؛ والكرسى هو ظاهره. وهو عالم 
لووول الفروطكتوها ورنه: 


ايها 
40 


سمه 
وأنت بعد الإحاطة بما مرّ تعرف معنى ما ورد في المقام من متفرّقات 
الأخبار فى التفسير: 
«حملة العرش ثمانية, لكل واحد مانية أعين. كل عين طباق الدّنيا»7". 
وفي حديث اخر: «حملة العرش مانيةٌ: أربعةٌ من الأُوّلينء وأربعةٌ من 
الآخرين؛ فأمًا الأربعة من الأُوّلين: فنوح وإبراهم وموسى وعيسىء وأمّا 
الأربعة من الآخرين: فحمّد وعلى والحسن والحسين عليهم السلام»7". 


7 ح1١‎ ص١47 علل الشرائع: ج 7ب‎ )١( 
بحار الانواررج هه ص 97”ح ”*4. (”)المصدر السابق.‎ )"( 


وفي روضة الواعظين: روى جعفر بن حمد. عن أبيه. عن جده 
عليهم السلام الى أن قال:«وإِنّ بين القائمة من قوام العرش والقائمة الثانية 
خفقان الطير المسرع مسير ألف عام؛ والعرش يكسى كل يوم سبعين ألف 
لون من النور لايستطيع أن ينظر اليه خلق من خاق الله؛ والأشياء كلها في 
العرش كحلقة ف فلا(" 

أقول: وهذه المعاني مرويّة بطرق كثيرة أخرى. 

وورد: «أَن أية الكرسي واخير القزة وسورة محمّد من كنوز 
1 

وورد: «أنّ صاد نهر يخرج من تاق الفرهي»"". 

وورد: «أَنّ العرش سقف الت 

وورد: أن العرش برجح عند بكاء اليتس !". 

وورد: «أَنّ الأفق المبين قاع بين يدي العرش. فيه أنهار تطردء فيه من 
القدحان عدد النجوم»!"". 

وورد: «أنّ روح بعض الأئة على العرش ينظر الى واو 


)١(‏ روضة الواعظين: في العجائب التى تدل على عظمة الله تعاللى ص 47. وبحار الانوار: 
ج 66 ص 4لاح 05. ْ 

(؟) العلل: باب ٠١1‏ ص ١2186‏ ح “. الدر المنثور: سورة البقرة ج ١ص‏ 21560.فى العلل: 
«وأعطيتك لك ولأمتك كنزاً من كنوز عرشى فاتحة الكتاب وخاتّة سورة البقرة». وفى 
الدر: «أعطيت آاية الكرسى من كنز نحت العرتن): 

(") في معاني الخشاوت اا ص 7 3: «وأمًا «ص» فعين تنبع من نحت العرش». 

(4) ل نعثر عليه. (0) بحار الانوار: ج "لاص 0ح .١17‏ 

.٠١7 البحار:ج 08 ص 15ح 48. (0) كامل الزيارات: ص‎ )١( 
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5 عَ )01( 
وورد: «ان قلب الموُمن عرش الرحمن» . 


ووردق شدي المي : «ما وسعنى أرضي ولا سماني. ووسعنىي 
قلب عبدي المؤمن»!" ؛ الى غير ذلك من متفرّقات الروايات. 

واعلم أَنّ ما يعتقده الناس من كون العرش جسماً أعظم ما يكون كهيئة 
السرير فوق الأفلاك. أو أنّه الفلك التاسع المحدّد للجهات تطبيقاً ببيئة 
بطلميوس. فلم نجد له شاهداً يركن اليه من الروايات» بل بعض 
الروايات في مقام تكذيبه. كما مرّ فها مرّ. 


[كلام في الوح والقلم ] 

وأمًا الكلام في القلم واللوح. فهما أيضاً من ضر وريات الاسلام؛ تكرّر 
ذكرهما في القرانء وتواترت بهما اخبار العامّة وا خاصّة. 

قال سبحانه: ظوَمًا يَعْرّبُ عَنْ رَيِكَ مِنْ مِتْقَالٍ ذَدَةِ في لض و لا 
التما ل" اصفربيرة لاك إلا اب 7 1 

وقال تعاللى: وَعِنْدَهُ مات اليب لأ يَعلمُها له هْوَّوَيَعْلَمُ ما في ابر و 
ْبَحْرِ وما تَسْقُطٌ من وَرَقَدِ إلا يَعْلّمُها وَلا حَبَةِ فى ظَُبَاتِ الأوض و لا 
رَطْب وَلا ياس إلأفي كناب ؛ بين 1# 9. 1 

وقال تعالى: َم من ذَبٍ في ألدض إِلأع ل امه ردْقُها وَيَعلم 
مع ها و ل مُسْتَوْدعَها كُلُ في كَابٍ مُبينٍ ١»‏ © الآيات. 

لا اي يا تمه عدن عاد 


.ع 


)0( بحار الانوار: ج 06ص أخوة )0( بحار الانوار: ج 0 ص خة 
فو يوئس: 1١‏ (غ) الانعام: 08 


.١ هود:‎ (600) 


الذي هوهمبين؛ وقال تعلى: «وَكل شئءِ أخصيناة في إمام 
بين ١76‏ .الآية. وسياق الآيات يعطي أنّ هذا العلم عملم بالجزئيات 
وأشخاصها؛ فلو كان كتابة هذا الكتاب بالتخطيط والتسطير. نظير 
الكش القن يبينتا: 1 بحت إلا على المفاهيم التي هي كليات دون الجزئيات: 
إذ المفهوم -ولو تعين بأَىّ تعين فرض - يقبل الانطباق على أمور كثيرة 
متائلة. ويشير اليه قوله سبحانه:آك' تر أن الل يَعْلَمُ مما في السََّاوَاتِ وَ يما 

في الآزض ما تكو رن عو لالهو ابعهُمْ ولام إلأَهُوَ 
دوك ولا اذنا وتاحلة لكر لم مَعهُ َه يا كانوا» “ل الايد 
وال تعال و لاقن اننا لتقف الاوق ونث و فط كنات 
حَفيظٌ »1 ا 7 أن 
ما عنده باق لاينفد؛ فهذا الكتاب شامل لجميع جزئيات الرعردات 
زكلاعناء بوجود باق محفوظ لايتبدّل و لايتغيّر؛ كا قال سبحان كر 
شما يشا وَ يي وعدم كناب 416 

إنه سبحانه أثبت في هذه الآيات كتاباً واحداً سمّاه في موضع 
بالكتاب المبين» وفي آخر ياه الكتاب. وفي آخر بالكتاب الحفيظ 
والكتاب المكنون والكتاب المسطور واللوح المحفوظ؛ ثم قال 
تعا لى :كلا ! َكنَابَ الابرارٍ أي لين * # وَما آَدْرَاكَ ما عِلَيِيُون * 
كناب مَرْقُومٌ # يَشْهَدُهُ ُو نَ6(*, وقال سبحانه: لكلا إنَّ كناب 


:)ا يسصن: ١1‏ (١؟)المجادلة:‏ /. 
(77) ق: غ. (8)الرعد: 59. 
(0) المطففين: .5١-١8‏ 


رسالة الوسائط ١06‏ 
الْفْجَارِ لني سِجَّين * وَما أَدْرَاكَ ما سِجّينْ : © كِتَابُ مَرْقُوم + # وَل يَوْمَ 
للْمُكَدَ بين( الآيات. فأئبت سبحانه كتاباً للسعادة وكتاباً آخر 
للشقاوة؛ ثم قال تعالى: يوم تدعو كل أناس ِمَامهمْ »1 '"توقال 
ؤَكُلَأَبَةٍ تذعئ إلى كنايها» 7" ,الآية؛ فأثبت لكل امد كتابً على را 
قال تعالى: لوَ كل إِنْسانٍ لماه طائِرهُ في عن وَ ترج لَه يوم انه 
كبا باًيَلقًا مُمَنْشُو رأ الآبة. فأثبت لكل انسان ل كتاباً على حدة؛ ثم 
لحاس انان الكادات الأرطل ااال امورو 5 
مُسَمَىَ 1 ”'. وقال تعالى: للِكُلَ آَجَلٍ كنْابٌُ»!' '»الآية؛ فأثبت لكل 
موجود من الموجودات كتاباً وعدا ضيه قال يدانه يدا 
تابنا يَنْطِقَ عَلَيْكُمْ بالحقّ نا كنا نَشْنْسِحٌ ها كُنْمٌ' تَْمَلونَ»'"",الآية؛ 
فأنيت أن أعزاهم بنسو الاستاح من ا + الكتتاب» وأ نشائر لكب 
فروع مأخوذة منه؛ وهذا هو تترّل الموجودات من مرحلة الغيب الى 
حيز الشهادة. فهذا حديث الكتب والألواح. 

6ن ال تسبحانه افا ة ذلك لنا انوت :سيحانه وبين الرتعودابك أهرا 
سبيله سبيل الكتاب يكتبه الملك منّا ليكون مأخذاً لصدور أحكام تملكته 
وبرناحاً لتفصيل إجراءاته في مقام العمل. فهناك ما يجري يحرى المداد 
والقلم والكتاب. ولم يرد في القران ذكر من المداد والقلم غير قوله 


7 (1)الاسراء:‎ .٠١ #/ :نيففطملا)١(‎ 


(؟) الجاثية: 74 (غ) الاسراء: 77. 
(6) الاحقاف: 7 (3) الرعد: 78 


(0)الحاثية: 519. 


101 الرسائل التوحيدية 
تعالي: إن و :قل وما يَسْطوُونَ4'' على ما يفسّره بعض الروايات. 
وقوله تعالى: «الّذي عَلَّم بِالقَلَم ‏ عَلّم ألأنسان ما لإ يَلّ»١".‏ الآية. 

ولعل ذلك لشدّة طريقية المداد والقلم في المطالب, كما هو المعمول 
أيضاً. فإنٌ الذكر انما يقع على الكتاب دون القلم والمداد. وأمَا ذكر الكتاب 
فكثير. ىا لايخق. وهو موجود واحد منبع لفيضان الفيوضات؛ فهو ملك 
بلاشك؛ وكيف لا. وهو مصدر الفيوضات ومنشاً المخيرات والبركات 
والادراكات؛ فهو دراك فعّال؛ فهو حيّ؛ فهو ملك إذ هو الموجود الحيّ 
العالم الفعال الذي يتوسّط بين الحقّ والخلق, وان كان كلّ ما له فلمبدعه 
تعالى. 

أقول: والأخبار أيضاً تبين هذا البيانء وتفسرها على هذه 
الاعتبارات 

له : السابقة أ هده امنا ل سريت للا يونا 
يعقلها إلا العالمون. والاشارة الى هذا المعنى كثير في الكتاب والسنّة. 

وفي الاحتجاج عن هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبدالله 
عليه السلام فقال: أوليس توزن الأعمال؟ قال: لاء انّ الأعمال ليست 
بأجسام؛ وانما هي صفة ما عملوا؛ وانما يحتاج الى وزن الشيء من جهل 
عدد الأشياء. ولايعرف ثقلها وخقّتها؛ وان الله لايخق عليه شيء. قال: فها 
شد الميوان قال الفدك: اديت 

وهذه الرواية تعطي ميزاناًكلَيَا وأنّ ما ورد عنهم في أمثال ذلك 


)١(‏ القلم: .١‏ (؟) العلق: ؛ و ه. 


رسالة الوسائط ١0‏ 
لإتناه'' الحجّة جواب مطابق لظواهر المعارف؛ وأمّا تمثّلات هذه الأمثال 
فلها معان تحت هاه المعا فى غير أن السنخية اللازمة بين المثل والممثّل 
لد مق ا وعلى أيّ حال: فإذا رجعنا الى ما عندنا من الأمسور 
وجدنا أنّ المداد والقلم واللوح معتيرة عندنا لحفظ الإشارة الى الأعيان 
اللنارجية فى التقئن: 

وغنارة ها رتسم انتى المحدفغلة النان الات الرسوة الخارسن. 
والوجود الذهني, والوجود الكتبي. وكلّ من هذه الثلاث حكى عت قبله: 
وا لحوادث المكتوبة موجودة في مقام الإجمال في القلم, وفي مقام التفصيل 
في اللوح. وبنظر أدقّ من ذلك, الاجمال والتفصيل كلاهما في المداد؛ والقلم 
حافظ لاجماله, مفيض لتفصيله. هذا. 

فإذا ثبت في الوجود مداد وقلم ولوح مسطور فيه نظام الوجود. كان 
الفام عر حفن هرا نا الويجوذ» مويجودا فيها الوجودات بنحو الإجال 
والبساطة, مفيضاً للتفصيل؛ وكان اللوح مرتبة أخرى. سويهودا فيا 
تفاصيل الموجودات؛ وكان المداد مرتبة ثابتاً فيها الاجمال والتفصيل معا؛ 
وهو الوجود المنبسط على ما دون الأسماء. 

وهذه المراتب حيث إِنّْها يحرّدة الوجود أزيد من نوع واحد فيهاء ففعها 
الحياة والعلمء على ما تقرّر في حلّه؛ فإذا لوحظت المراتب كانت متّحدة 
اتحاداً ما بالعرش؛ وإذا لوحظت الحدود والمهيات كانت أملاكاً ثلاثة. 

والى المعنى الاوّل يشير ما في تفسير القمّى في قوله تعالى: #بّل هو 


)١1(‏ في الاصل: «ذلك بانه لإتمام الحجة». 


1غ الرسائل التوحيدية 
ُزْآنٌ تحيدٌ * في لَوْح عَخْفُوظٍ 1#" قال عليه السلام:« اللوح المحفوظ له 
طرفان: طرف على العرش. وطرف على جبهة اسرافيل»'"".الخبر. وما 
سيأتي في رواية الأقصر. 

ويدلٌ على المعنى الثاني ما في تفسير القمّي نل | عرق هشام عن أبي 
عبدالله عليه السلام. قال: «اوّل ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب. فكتب 
وأكاد يونا هوكاتن الج القائة'". 

أقول: وهذا المعنى مرو بطرق العامة أيضا. 

وفي معاني الاخبار مسنداً عن إبراهيم الكرخيء قال: سألت جعفر بن 
حمّد عن اللوح والقلم فقال: هما ملكان!؟. 

وفيه أيضاً مسنداً عن سفيان عن أب عبدالله عليه السلام [سئل] عن 
«ن»: فقال: هو نهر في المنّة قال الله عرَّ وجلٌ: اجمد. فجمد. فصار مداداً. 
ثم قال عنَّ وجل للقلم: اكتب. فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما 
هو كائن الى يوم القيامة. فالمداد مداد من نور؛ والقلم قلم من نور؛ 
واللوح لوح من نور. ٍ 

قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله. بيّن لي أمر اللوح والقلم والمداد 
فضل بيان. وعلّمنى مما علّمك الله. 

ناميا ان سعيد» لولذاتك أهل للعو الما أجككة فتن ملك :وان 
الى القلم. وهو ملك؛ والقلم يودي الى اللوح. وهو ملك؛ واللوح يؤؤدي 
ال البزافيل» وادرافيل ينؤذى ال سبكائل»وسكائيل يودي ان 
)١(‏ البروج: 11و78 (؟) تفسير القتي:ج "ص 414 
(1) تفسير القمّى: ج ؟ ص .١158‏ () معاني الاخبار: ب ٠١‏ ص 7١‏ 


رسالة الوسائط ١619‏ 


جب'ثيل؛ وجبرئيل يؤدّي الى الأنبياء والرسل. قال: ثمّ قال لي: قم يا 
سفيان» فلا آمن عليك' "'. 


وفي تفسير القمّى عن أببه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحيم الأقصر 
عن أبى عبدالله عليه السلام؛ قال: سألته عن ن والقلم. قال: إِنّ الله خلق 
القلم من شجرة فى الجنّة يقال لها الخلد؛ ثم قال لنهر في الجنة: كن مداداًء 
فجمد النهر. وكان أَشدٌ بياضاً من الثلج, وأحلى من الشهد؛ ثم قال للقلم: 
اكتب. قال: يا ربّء ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما هو كائن الى يوم 
القيامة, فكتب القلم في رقّ شد بياضاً من الفضّة وأصئ من الياقوت؛ ثم 
طواه. فجعله في ركن العرش؛ ثم ختم على فم القلم؛ ملع ييظق بعد 
ولابنطق أبدا. ‏ ا نْ الا كلها. مارم عرباً؟ 
الكتاب, ب نارين كنات آخر 4 الأجل ؟ وهو قو 0 

4 55 جه فد 

كانتي 5ل فاون » ".اديت 


أقول: وروي هذاالمعنى في تفسير العيّاشى!* و العلل" 


)١(‏ معانى الاخبار: ب لاص ”اح .١‏ (؟) فى المصدر: «اخذ». 

(9) تفسير القمي: ج 5ص 4/ا فى تفسير قوله تعالى: «ن والقلم وما يسطرون». 
(4) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ج اص ١٠ح‏ 0. 

(0) علل الشرائع: باب ١47‏ ج "اص "١1ح‏ ". 


لس يض شال ريه 
و معاني الأخبار'''. قوله: «خلق القلم من شجرة في الجنّة.. الى آخره». 
يستدعي سبق الجنّة على خلق القلم؛ وقد مرّت الرّواية: «أنَّ القلم أول 
علق وول يكا نا هاه عل جما موه اهل اد امن ماكب اسه هنا 
لايطلق عليه لفظ الخلق. وقريب منه قوله صلى الله عليه وآله وسآم: 
«اوّل ما خلق الله نور نيك يا جابر»! '' مع ما ورد «أنّ طينتهم مأخوذة 
من الجنّة والناس في غفلة عن هذا المعنى»' ". 

ومقتضى الرواية أن المداد إِمّا مع القلم, وإِمّا قبله؛ ولم ند رواية تدل 
على أنَّ اول ما خلق الله المداد. غير ما في الخصال. عن الباقر 
عليه السلام؛ قال: «إنّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عشر أسماء. 
خمسة في القرآن. وخمسة ليست فى القرآن. فأمًا التى في القرآن: محمّد. 
وأحمد. وعبدالله. وبيس» 0 الحديث؛ م ما في الخبر المثمهور:«اوّل 
ما خلق الله نور نبيك. يا جابر». هذا. 

ويمكن بيان وجه لفظى له. وهو أن المعتبر في الوساطة عند الناس القلم 
واللوح. فَأَمًا المداد فهو فان فيهاء منقول عنه. غير منظور اليه استقلالاً. 
وقد مر هذا الوجهء فافهم. 

وقوله «في رقّ شد بياضاً من الفضّة.. الى آخره»!”' تعبير عن اللوح. 
والرّق الجلد. وقد مر تعبير آخر عنه في رواية سفيان بأنّهِ لوح من نور؛ 


."” ص‎ ١ معانى الأخبار: معنى الحروف المقطعة ح‎ )١( 
.47 ص 74ح‎ ١6 (؟) البحار:ج‎ 
ص 85ح 5. )060( في الاصل: «من الثلج».‎ ٠١ الختصال: ب‎ )5( 


وله تعبير اخر في حديث القمّىء في نزول اسرافيل على رسول الله 
صلا عقر السدوسلي قال حير قبل: إن هذا الترافيله وهو جا حت 
الرَبٌء وأقرب خلق الله منه؛ واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء», 
الحديث. 

وقد اختلف التعبير عن القلم أيضاً تارة بأنّه من شجرة الخلد في الجنّة, 
وتارة بأنّهِ قلم من نور؛ وعن المداد تارة بأنّه نهر في الجنّة أشدّ بياضاً من 
التتوو اسل ون الشعيده وثارقايا لد ميد دمن نود وعن الجميع بأنَ المداد 
واللوح والقلم أملاك ثلاثة. ولعمري هذا الاختلاف في التعبير وأمثاله من 
أوضح الدليل على أنْما أمثال مضروبة بحسب اختلاف الجهات أو 
الأفهام. فهب أن هذه صنائع لذذ لفظية وتسنبا نت شنهوية ازتكنيا ائنة 
الإسلام لقزيين اللفظ بتسمية أشياء باللوح والقلم والمداد والكتاب 
والموزافووامثال ذللقه قا معق حذييلة يانه كان أشد اضيا مد الشلج. 
واحل هق الشيد .وو ذلك ؟ فول هذا اذا نا أمقال مشترونة دو ساد 
دونها أسرار؟ والله الحادي. 

وقوله عليه السلام: «ثم” طواه فجعله في ركن.. الى آخره». إشارة الى 
اتحاده بالعرش.كما مرّ في حديث القمّى. 

وقوله عليه السلام: «ثم ختم على فم القلم.. الى آخره». إشارة الى 

حتمية القضاء المكتوب فيه. كما في التوحيد و تفسير القّي عن النبي 


ا واله وسلّمء قال: «سبق العلم. .وجف القلمى ومضى 
القضاء. وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسلء وبالسعادة من الله 


ا يسيس سي الإسائل اللوسييية 
لن افن وا تقوو لتقا لك كناد و كنت "7" اللنويت: و لقنا فاق سين 
كون هذا النظام في مرتبة من مراتب وجوده حتوما غير قابل للتغيّر, وفي 
مرنبة أخرى قابلا له؛ فإنّ الإجمال وقبول التغير من لوازم مرتبة القوّة 
والامكان من الاستعدادات المتفرقة؛ وأمّا المراتب العليا فقدّسة عن 
فوت القذة والأفكا ف وال اله الرتجع . 

وقوله عليه السلام: «أوَلستم عربا.. الى آخره». اشارة الى تنزّل 
وجوه الأغال من هزاتت العينه ا ى.مراتت الشبادة ذا الظاهر مين 
الأخبار أنّ أعمال بنى آدم الواقعة تنسخ أوَّلاً عن اللوح المحفوظ. فيجىء 
به الملكان الى هذا العالم, م" يصعدان به الى اللوح, فيقابل به. 7 

فى كتاب سعد السعود في رواية: «انّهما إذا أرادا الفزول صباحا 
ومساءً ينسخ لما اسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ. فيعطيهم| ذلك. 
فإذا صعدا صباحا ومساءً بديوان العبد قابله اسرافيل بالنسخ التي انتسخ 

وفي الوسائط من الملائكة الكتّاب بين اسرافيل والملكين أخبار أخر, 
منها مأ فى كتاب محاسبة النفس لابن طاووس ندا عن أميرالمؤْمنين 
عليه السلام في حزية:زالبيت القهور فنه كتان اهل الجمنة عدن :نين 
الباب: يكتبون أعبال أهل الجنة: و [فيه] كتّاب أهل النار عن يسار 
الباب. يكتبون أعمال أهل النار بأقلام سود»' "أ الخبر. 


ضفل المعوف صر 15 


لا و لس ييحي جيداط 

وفى المحاسن و العلل مسنداً عن حبيب السجستاني. قال: قال 
أ وجمتر غليه الام #««إغا ميك سدوة المنتبى لأن أعال أهل الأرض 
تصعد بها الملائكة الحفظة الى حل السدرة. قال: والحفظة' '' الكرام البررة 
دون السدرة. يكتبون ما يرفعه اليهم الملائكة' '' مسن أعمال العباد في 
الأرضن: فنقبى ينا" ال ضل التتدري ".لين 

وفي تفسير القمّي عن الباقر عليه السلام. قال: «السجّين: الأرض 
النناسةبوهلتوة: الداء السسابوة "7 المس: 

أقول: وهذه الأخبار بظاهرها مختصّة بكتّاب أعمال بني آدم؛ ويدل 
غل الأعممن ذلك .ها ى 'تفسير النتق منيلذ أ عن تاداع أ عبداله 
عليه السلام, أنه سُئل: الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال عليه السلام: 
والذي نفسي بيده لملائكة اله في السماوات أكثر من عدد القراب في 
الأرض؛ وما في السّماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه ويقدسه؛ ولا في 
الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكّل بهاء يأتي الله كل يوم بعملها. 
والله أعلم بها" الخبر. 

أقول: والإحاطة بما قدّمنا من الأصول يغنى عن الاطالة فى بيانها. على 
أن البتاءغل ابتار الأختصار. 1 1 


)١(‏ فى المصدر: «الى محل السدرة والحفظة». 

(1) في المصدر: «ما ترفع المهم الملائكة». 

(5) فى المصدر: «فينتهون بها». 

(؛) علل الشرائع: ج ١ب‏ 86١ص‏ /لااح .١‏ 

(0) تفسير القمى: ج ١‏ ص +٠١‏ ذيل آية 7١‏ من سورة المطففين. 
)١(‏ بحار الانوارج 09 ص 7١ح‏ /انقلاً عن تفسير القّي. 


ثم اعلم انّ الأخبار تكاثرت في ثبوت المحو والإثبات فى الحوادث 
الخارحية: وهو البداء؛ 0 نطق به اا قال تعالى: ميحر اننا 
كاه 1 بست و عند 1 الكئاب »! الأيةووهذا هن تورث الواح 
وكتب أخرى بعد اللوح المحفوظ, يتطرق الها التغير؛ وحيث إن الوجود 
لاينقلب عبًا هو عليه بالفضرورة, فالمكتوب في هذه الألواح من الحوادث 
وجوداتها الناقصة التى في ضمن مقتضياتها؛ فيوجب ذلك إجمالاً واحتالاً 
لايتعيّن وجوداتها التامة فيها. وهذا الإجمال غير الإجمال الذي سبق في 
المداد والقلم؛ فإنّه فيهما بمعنى بساطة الوجود وشدّة صرافتهاء بخلاف ما 
هاهناء فإنّه بواسطة شوب المادة والاستعداد بوجه. ومنه يعلم أَنّ هذه 
الألواح مادية طبيعية؛ وأمّا المثالية والمجرّدة منها فينبغي أن يتصوّر على 
ما صوّرناه في «رسالة أفعال الله», هذا. 

ومثل هذا المحو والإثبات ثابت في كتب الأعمال بالكتاب والسنّة, 
كمحو السيّئة وإثبات ال حسنة. وحبط الأعمال بواسطة بعض الذنوب 
والخطاياء والمغفرة, والشنفاعة؛ والله أعلم. 


0 الرسائل التوحيدية 


[كلام في السماوات والأرض] 

وأمّا الكلام في السماوات والأرضء فالكتاب والسنّة مملوّان من 
ذكرهما. 

أقول: والمحصّل من ذلك أن في الوجود سبع سماوات؛ وأنّ السماء الدنيا 


8 الرعد:‎ (١ ) 


رسالة الوسائط ١‏ 


هي التي فيها هذه النجوم والكواكب المحسوسة. وهي تسبح فيها. 
والمجرّة شرجهاء كأنها عروة كيس تجمع رأسها؛ وانّ هذا الجر مكفوف 
بجتمع؛ وأَنّ في الوجود سبع أرضين خصوصة في الكتاب العزيز بالذكر في 
قوله تعالى:#وَ مِنَ الآرض تلن ١١4‏ أحدها أرضناء ونحن من الأرض. 
وهي في الجوّ وهي مدحية مبسوطة ليست بالموجودة دفعة, وها حركة 
ما؛ وأنّ في الوجود عوالم كثيرة لاتحصى. قد انقرض منها عدد كثير, 
0 منها باق بعد 
هو الذي يتحصّل من الكتاب والسنّة للذهن الخال الغير المتقاّد 

بالتقليد. قال الله تعالى:«الّذي خَلَقَ سَيْعَ سَمَاوَاتِ طباقاً»!", وقال 
تعالل: 1 رَيَنا التَّهاءَ الدنيا بزيئة لواب 574 وقال تعالى: إوَكُلٌ 
في فَلّكِ يَْبَحُونَ»!6. 

وفي 5 الاحتجاج وغيره عن أميرالموّمنين عليه السلام وقد سئل 
عن المجرّة, قال: «شرج السماء»!”, الخبر. 

وف النهبج قال عليه السلام: «اللهمٌ ربٌ السقف المرفوع, واج 
المكفوف. الذي جعلته مفيضاً ليل والنهار. ومجرى للشمس والقمرء 
ومختلفاً للنجوم السيّارة»7". 

وقال تعالى: #االّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ ألأؤض مِنْلهُنَ نَل 


.” :كلملا)١(‎ .١١ الطلاق:‎ )١( 
339 (؟) الصافات: . (غ)الانبياء:‎ 


(0) الاحتجاجء قوله عليه السلام: «سلوني قبل أن تفقدونى» واجوبته مسائل ابن الكوا 
ص )١( .15٠١‏ نهج البلاغة: خطبة ١/ا١ا‏ ص .55١0‏ 


ألكره بَتِتعرء ©( وقال تعالى: «وَ ألأَوْض بَعْدَ ذلِكَ 1 وَقآل 
نيان: 0 الآض مَدَدْنَاها وَاَلْقَيْنْا فيها رَوْابيِيَ © ". 

وقال تعالى:طوَ لض قَرَشَْاها َم َاْاهدُونَ»1* 

وقال تعالى: هُوَ الذي جَعَلَ لكُم ألأرْض ذَلُولاً فامشُوا في مَنَاكِيها 
وَكُلُوا مِنْ ِرَقِه وليه النْشُودُ» ال أن ن قال: هار يَرَوْا إلى الطَيْرِة رِ فَوْقَهِمْ 
صَافَاتٍ وَ يَفْبِضْنَ ما مْسِكْهُنَ إلذَ التحمن »(", الآآية. 

وقواتظقة:] ل خميا: «ان لله عوام كثيرة. فبها خلائق كثيرون 
مكلّفون؛ وانّ الله خلق ألف ألف عال, وألف ألف آدم. أنتم في آخرهم»؛ 
وغير ذلك مما يخرجنا استقصاوها الى الاطناب. 

كو لننو افا | عي التناء الذنيا و الأرضن هق يقن النعاواث والارضية 
اط اند لو ار 

والذى ينبغى أن يقال هو أنه تواترت النصوص كتاباً وسنّهَ أن هذه 
50 تملوّة من الملائكة؛ وأنّ منهم سدنة لأبوامهاء ومنهم حفظة 
طاء ومنهم ملائكة متعبّدة متنسّكة راكعة أو ساجدة أو قائمة أو والههة, 
ومنهم سيّارة تغزل بالأمر الإلهي أو تعرج بالأخبار والكتب أو تصعد 
بالألواح والأعال سماءَ سماءَ الى ما فوق السماء السابعة؛ وهناك سدرة 
المنتهى. تنتهي اليها أعبال بني آدمء وعندها جنّة المأوى وبحار الأنوار 
والحجب؛ وأنّ من الملائكة من رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم 


.5٠١ الطلاق: ؟١. (1) النازعات:‎ )١( 
الحجر: أ (8)الذاريات: /غ.‎ 2 
.15- ١6 (6)الملك:‎ 


رسالة الوسائط 022333333333000 337 
الأرض السابعة؛ وأَنّ من أرواح الأنبياء والأولياء من هو ساكن في 
نايز ال كين ذ للع 

وإذ سب 2 أن "هد كلا موخوذات غير مادية, بل هي بين أجساء 
لطيفة مفارقة للادة مثالية : اوتجوال دنه ددا تاماً فحقيقة الأمر على 
عاك وجهين: 

إِمّا أن يكون تمَكّنهم في هذه الأماكن كتمكن نار البرزخ في البرهوت, 
وجِنّة البرزخ في وادي السلام وبين قبر النبي ومنبره. ومثل كون القبر 
روضة من رياض الجنّة أو حفرةً من حفر النيران؛ وهو وجود أمر في 
باطن أمر. 

وإِمّا أن تكون هذه السماوات أموراً برزخيةً؛ كما يظهر من أخبار أخر. 

لكنّ ظاهر الأخبار أن في عالمنا المادّي أرضون وسماوات مادية؛ 
وغل كلا التقد يرون نيت عا ءوارضن من غير مادة. 

وتمّا هو ظاهر الدلالة على ذلك ما في كتاب الغارات باسناده عن ابن 
نباتة قال: سُئل أميرالمؤمنين عليه السلام: كم ما بين السماء والأرض؟ قال 
عليه السلام: «مدّ البصر ودعوة المظلوم»7". الخبر 

وروي مثله بسند اخرء وفى آخره: «لانقول غير ذلك». 

والجمع بين الحكئين. مع كون أحدهما حكم مادّي والآخر حكم 
غير ماديء من جهة اتحادهما في الحقيقة وكون النسبة بينهما نسبة الظاهر 
والباطن؛ وهذاكثير في الأخبار الحاكية عن شؤون السماء وغيرهاء كالجنّة 
والنار. وقال تعالى: 9و في الما ررْفكة وَمَا تُوعَدُون»!". 


وما ني علل الشرائع فى حديث عن الصادق عليه السلام: «فهكذا 
الانسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة؛ فإذا جمع الله بينهها صارت 
حياته في الأرض, لأنّه نزل من شأن السماء الى الدنيا؛ فإذا فرّق الله بينها 
صارت تلك الفرقة الموت. تسرد شأن الأخرى الى السماء. فالحياة في 
الأرضء والموت في السماء وذلك أَنّه يفرّق بين الأرواح والجسد؛ فردّت 
الووض و الغو ال القبدين"" الأول وكرك الحسد لا تمانو سان 
الت الحديث. 

فيظهر مما مر أنّه كا أن في عالمنا المادّي أرضاً وسماءًء كذلك فوق هذا 
العالم سماء. وهي التي تعرج اليها الأرواح الطيّبة السعيدة وتتتنعم فيهاء 
وهي جنة البرزم؛ وأرضٌء وهي الِي تهبط اليها الأرواح الخبيثة الشقية 
وتتعذاب فيهاء وهىي نار البرزخ. والأرواح 2 هاتين حتى تفنى بفناء 
المثالء ويقوم الناس لربٌ العالمين. هذا. 

ومن هنا أنّك إذا راجعت الأخبار التي فيها:« أن الملائكة بعد قبض 
أرواح السعداء يعرجون بها الى السماء لى الله سبحانه, ثم يؤْمر بها الى 
الجنّة» لايوجد فيها ما يحكى عن أَنْا هبط بها الى الأرض ثم تدخل 
الجنة. مع أن جد الرورح مقتضى الأخبار في الأرض وفى الفين. 

ويشهد لما مر ايضا ما في البصائر مسندا عن جابر عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: سألته عن قول الله عرَّ وجل: لو كَذَلِكَ ري إبراهيٌ 


)01( في المصدر: «القدرة». 
(؟) علل الشرائع: ج 0١‏ ب 937 ص ٠١7‏ و8١٠ح‏ 0. 


رسالة الوسائط 1ك 
مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ وَ ألؤض »7 ''؛ قال: فكنت مطرقاً الى الأرض. فرفع 
دده إلى فوقء ثم قال لي: ارفع راسك. فرفعت راسي, فنظرت الى السقف. 
قد انفجر. حت خلص بصيري الى نور ساطع حار بصري دونه. قال: ثم 
قآل لل #رأى إبراهر ملكوت النهاراث:والأرض.مكذا' "لخر 

وما عن الصادق عليه السلام. قال: «اذاكان ليلة القدر. نزلت الملائكة 
السسنة»' "": الحديث» مع رما ورد ن«أنّ التاوخ بها نول الى الأرض مسدداً 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم م بعرم حك وهو مع أهل البيت 
يسدّدهم»! *, الخر. 

ويظهر هته أن إجحاطة النماء الأول الأركن من قييل إخاطة الباطق 
بالظاهر. لاكما يقولون من إحاطة الفلك. 


[كلام في الملائكة ] 

آم الكلام في الملائكة. فوجودهم من ضضروريات الاسلام؛ ويمكن 
أن يقال: إن الامر كذلك في الجملة في سائر الملل. وقد استفاضت الأخبار 
ْم أكثر خلق الله أصنافاً وأفراداً؛ واستقصاء أصنافهم تفصيلاً خارج 
عن العهدة, لكن جمعهم اقسام ثلااث: 
)١(‏ الانعام: 0/,. 


() بصائر الدرجات: الجزء الثامن ص +١4‏ و0 ٠1ح‏ . 


اا سس يتريس ل لوال لوي 

البقسم الاول: الملائكة المهيمون, وهم الوالهون في عظمة الله سبحانه. 
لايشعرون بشي ء ولاه 7 

ففي البصائر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الكرٌوبيين قوم من 
فضا هن اللخلق الول جعلهم الله خلف العرشء لو قسّم نور واحد منهم 
على أهل الأرض لكفاهم. لمر الع ا" 
5200 من الكرّوبيّين. فتجلى للجبل. فجعله دكأ الحديت 

وأنت بعد العديّر في قوله: «قَلم) تج رَبّهُ لِلْجَبَلٍ "١4‏ الآية 
والروايات التي في موردهاء تقضى بان هذه الملائكة فانون فى ا 
يحانم 3 سرون مره لمن ل لذ ال ييهانه: 

وقوله عليه السلام: «جعلهم الله خلف العرش...» يوّمئ اليه؛ فان 
العرش هو عا التدبير والقضاء والقدرء اليه ينتهي التفاصيل والأحكام؛ 
فلااثر خلفه من ذلك البتة. 

وفي الخبر أيضاً: «انّ العالين قوم من الملائكة, لايلتفتون الى غير الله 
وم يؤمروا بالسجود لآدم, وم يشعروا أن الله خلق العالم ولا آدم». 

القسم الثاني: الملائكة المتعبّدون المتنسّكونء ففي النهج في خطبة له 
عليه السلام: «ث فتق ما بين السماوات العُلىء فلأهنّ اطوارا من ملائكته, 
منهم سجود لايركعونء وركوع لاينتصبون. وصافون لايتزايلون. 
ومسبّحون ليسا مون كم نوم العيون ولا سسهو العقولء ولا فترة 
الأبدان. ولا غفلة النسيان)»7", المخطبة. وهذا المعنى مرويّ مستفيضاً. 


(؟) الاعراف: 187. (9) نهج البلاغة: خطبة ١‏ ص ١غ].‏ 


وضالة الومالظر ااا ا ا ل ل 0 

القسم الثالث: الملائكة العّالة الموكّلون بالعالم من حملة العرش 
والكرسي, والموكلين بالسماوات والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار 
والجوّ والسحاب والأمطار والرعد والبرق والصواعق والشهب والرياح 
والأرض والعناصر والبحار والجبال والأودية والتبات والحسيوان 
والانسان والأعمال والأزمان والأمكنة والحياة والرزق والموت والبرزخ 
والحشر والجنة والنار وغير ذلك. حتى يظهر من بعض الأخبار عموم 
وساطتها جميع جزئيات جهات العالم من الذوات والأعيان واثارها؛ 
وقد تقدم بعضها في الكلام على اللوح والقلم. 

وهذا القسم بنفسه طبقات مختلفة. من أمر وعبأ مور ورئيس 
ومروؤّوس فى كل عمل موكل به؛ ومنهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل 
وعزرائيل. 

واعلم أن أصناف الملائكة كلّهم معصومون بنصٌ القرآن وتواتر 
الأخبار, غير ما في بعض أخبار قصة «هاروت وماروت». وقد رده 
أخبار آخر؛ وما في خبر واحد عامى من قصة «دردائيل». وفي اخر من 
قصة «فطرس»؛ وهي على انها آحاد يحملة. 1 

والغرض في المقام بيان أنّ هذه الأصناف موجودات مفارقة للمادة, 
بين منالي وحرّد تام؛ والبرهان المذكور في اوّل الرسالة يثبت هاهنا أن 
لكل من موجودات عالمنا المادّي مرتبة من المثال ومرتبة من العقل. هما 
في طوله؛ وهو المطلوب. وفي الآيات والأخبار شواهد على ذلك. 

منها قوله تعالى: لفل مَنْ كان عَدُوَا لِبْرِيلَ قَانَّهُ نََلَهُ عَلِى قَلْبكَ 


فل الزمفائل الاوحمة + 
ادن ال»! "ا 

وقوله تعالى: #نرّل به الرّوح ألآمين # على قَلْبِكَ 0 من 
00 

وقوله تعالى: 4 كدب الفُوادُ ما رَأئ * أَفََارُوتَهُ على ما يَرئ !"ا 

ومن المعلوم أنّ هذا القلب ليس المراد به اللحم الصنوبري المعلّق عن 
يسار المعدة. بل هو الذي يفهم ويعقلء. وهو النفس؛ فنزوله على القلب 
لايستقيم إلا مع كون وجود النازل يحرّداً في الجملة ٠»‏ كوجود المعنى. 

وقوله تعالى: لو الوا أؤلاأزِلَ عَلَِِ ملك وَلَوْ نولا ملكا لَقُضِيَ 
ألدمو ملا يُنْظَدون # وَأَوْ جَعَلْئَاه ملكا بََلْناهُ رَجُلاوَكلَبَسْنا عَلَمْهِمْ ها 
يلشيذن 6" الآيةووكلها آيات أخرة]ذ ظاهرها أن إنرال الك يلباسه 
الملكي ووجوده الملكوتي ملازم لقضاء الأمر وعدم الإنظار ودخول 
الناتى فق اتنأةايها هه مركم عق رسناخرا اوربصا بدو اتبيه البللايكة: 
وتلك نشاة مفارقة للادة. فوجود الملائكة منهاء فهي مفارقة. 

ومنها: ما ورد في الأرواح: ففي الببصائر مسنداً عن الحلبي. دة 
0 تعالى: يلوك عن الرُوح قل الوُوحُ من 

مر رَن!” 'قال: : «آن الله تبارك وتعالى أحدٌ صمدٌ والصّمد الذي ليس 
بويا سيي الشيعض وقوه ونا يد كطله ترق 
(االشملاف 00000 (1) الشعراء: 15و355.. 


(؟) النجم: ١١‏ و؟1. () الأنعام: 8و 4. 
() الاسراء: هم 


وجالة الوناا ١/١‏ 
تآوجة الرسل و الك يف١‏ 

وقنة سيدا عن المسين نرق جهو عن أن عد اله حمر برع معد 
عليه السلام. قال: «في الأنبياء والأوصياء حمسة أرواح: روح البدن, 
وروح القدس, روج القوة, وروح الشهوة. وروح الإيمان؛ وفىي المؤُمنين 
أربعة أرواح: انها فقدوا روح القدس: روح البدن, وروح القوة. وروح 
الشهوة. وروح الإيمان؛ وفي الكفار ثلاثة أرواح: روح البدن. وروح القوة. 
دوخ الشهوة. م قال: وروح الإيمان يلازم الجسد. ما م يعمل بكبيرة؛ 
فإذا عمل بكبيرة فارقه الروح؛ وروح القدس من سكن فيه فانه لايعمل 
بكبيرة أبدأ"". 

وفي الكافي مسنداً عن أب بصير عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: «إنَ 
للقلب أذنينء فإذا همّ العبد بذنب قال له روح الإيمان: لاتفعل؛ وقال له 
الشيطان: افعل؛ وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان»!". الحديث. 
يشير عليه السلام الى الزنا. 

وفي الكافي مسنداً عن حمّاد عن أَبى عبدالله عليه السلام» قال: «ما من 
قل إلا وله اذتاوكسل العذزفها دلك م د وهل الأشرى نظا 
قفا هذا بأعريى وهذا يزجره؛ الشيطان يأمره بالمعاصي. والملك يزجره 
عنها. وذلك قول الله عرّ وجل: عَنِ الْمِينِ وَعَنِ الشَبالٍ قَعيدٌ # لما 
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١)‏ الرسائل التوحيدية 
يلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ الأَلدَيْهِ رَقيبٌ عَتيد»1", الحديث 

قوله عليه السلام: «وذلك قول الله عرّ وجل.. الى آخره». يظهر منه أن 
مراده تعاللى من قعودهما عن المين والثمال قعودهما عن يين القلب 
وشماله, أي النفس وسعادته وشقاوته؛ وكونه ذا أذنين باعتبار سمعه 
وطاعته لآمر الخير وامر الشر. 

وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: «نزع منه ..الى آخره». ونظير 
هذه العبارة في انقزاع روح الإيمان وارد في الأخبار كثيراً يلوح منه أنَّ لها 
اتحاداً ما بالنفسء فهي مقوّمات لجهات النفس. 

ويظهر من ضر الخبزين الأخهرين أن روح الإيمان مع ملك؛ ويدل 
عليه ما في الكافي و تفسير العيّااثي عن الصادق عليه السلام:«ما من 
مون إلا ولقليه اذنان فْ حوافه: ادن لشعفييا لوسراي التتايى ادن 
ينفث فبها الملك؛ فيؤيّد الله الموّمن بالملك؛ فذلك قوله تعالى:«اوَ أَيَّدَهُمْ 
بروح نه '". الخبر. 

وكذا ما في الأخبار الكثيرة: «إِنّ روح القدس ملك ورئما أيّد المؤمن». 

وبالجملة فن المعلوم أن ليس في قلوبنا حين الهم باحسنة أو السيّئة إلا 
خطرات تخطر؛ وهي كلام نفسي لناء وهي بعينها كلام ملك أو شسيطان. 
والكادم واحد بعينه؛ فتكلّمه واحد بعينه؛ فلو كان الملك الذي يكلمنا 
أمراً مادّياً لكان اللازم اتحاد الاثنين. وهو محال؛ فليس إلا آنه موجود 
مثالي؛ ولايلزم من ذلك الاتحاد المستحيل, لكون أحدهما في طول 


.١ ح11١ ص‎ ٠١9 الكافى:ج "5ب‎ )١( 
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ل 22520 د 
الآخرء فافهم. وهذا الوجه ناهض في مثالية الشيطان المفتن أيضاً. 

ومنها: ما ورد مستفيضاً في أخبار البوزخ. من وجود ملائكة موكلة 
بروح الإنسان بعد موته في البرزخ. كمنكر ونكير. ومبشر وبشيرء 
وملائكة جنته وناره. والصاعدين بروحه؛ وحيث إن البرزخ مثال فهي 
مثالية. 

ومنه: الأخبار الواردة في غريب خلقهم وعجيب شأنهم؛ فني نج 
البلاغة في خطبة له عليه السلام في الملائكة:«ومنهم الثابتة في الارضين 
السَفلى أقدامهم, والمارقة من السماء العليا أعناقهم. والخارجة من الأقطار 
أركاتهم, المناسبة لقوائم العرش أكتافهم»!'", الخطبة. 

وفي تفسير القمّي مسنداً عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«كان بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم جالساًء وعنده جبرئيلء إذ 
حانت من جبرئيل [نظرة] قبل السماء, فانتقع لونه حىّ صار كا نّه ركم 
6 لذ يسرسول الاعسل الله عليه والهويسل:فنظ. رسيؤل' الله 
صل الله عليه وآله وسلّم الى حيث نظر جبرئيلء فإذا شيء قد ملا بين 
الخافقين مقبلاً حي كان كقاب من الأرضء الى أن قال: قال (يعنى 
عر )نهدا اسراف شاحي الدكع! .المي 1 

وفي التوحيد عن الصادق عليه السلام, أَنّه سّئل عن قوله تعالى: لقا 
داق لاشارقه الكزرى "١6‏ فقال :ترات عور ل عل افك القف 


() :1 . القحى: سورة بنى اسرائيل الابة 4- 16ج ؟ ص 7" بحار الانوار: ج لزه 


له الرسائل التوحيدية 
مئل القطر على البقلء له ستائة جناح قد ملا ما بين السماء والأأرض»7", 
الحديث. 

والروايات وردت أكثر من أن نحصى في ي نز وهم ونيم أن منهم 
سكنة الهواء واللأرض والأماكن المقدسة آلافاً آلافاء والبو يازلون مع 
قطرات الأمطار ومع كلّ شخص وكل عمل, وفي ليلة القدر ألوف من 
الملائكة, لايحصى عددهم إلا الله سبحانه. 

ومسا بهةة الأعدادو الأتار يان أشرله © لأعملات موسودات 
عالمنا وتقلّباتها وانقلاباتها تأثيراًفيهم, فلا يوطأون بالأقدام, ولا 
يضغطون, ولاتخرق حركات الأجسام أبدانهم, مع أَنْم قد ملأوا الفضاء 
والسطح؛ مع أن الضرورة تقضي بال مزاحمة بين المادّيات والجسمانيات؛ 
ولايبصرون, ولا يلمسون, ولايحسٌ بهمء ولااغير ذلك من أحكام 
المادّيات؛ فليسوا بالأجسام المادّية. وانا للمادّيات نسبة إليهم. هذا. 

وما ربما يقال: إنّ الله سبحانه قادر أن يصرف المادّيات عنهاء فلا 
تحسٌ بها ولاتزاحمهاء. ويجعل القوّة على رؤيتهم والإارتباط بهم في بعض 
أشخاص الانسان كالأنبياء عليهم السلام. فيختصّوا برؤيتهم وكلامهم 
مثلاًء فكلام يشبه بظاهره كلام المسلّمِين من المسلمينء وبباطنه هدم 
أساس الدين؛ إذ لو جاز مثل هذا الخطأ العظيم في الحسٌ لم يثبت لنا نبي 
ولا كتاب ولا شرع ولا اعجازء ولحقنا بالسوفسطائية, ولم يثبت توحيد 
حىٌّ تصل النوبة الى الكلام في الملائكة, على أن الضرورة تدفعه. 

وما أثبتنا في حلّه من الخطأ في الحسٌ انما هو الخطأ في الحكم الذي معه. 


.18 ح١١7 التوحيد: ب 8 ص‎ )١( 


رسالة الوسائط ١‏ 


لا في المحسوس الحاصل عند الحس؛ فا نراه من صغر النجوم مثلاً 
فالذي عند الحس من نقطة بيضاء هو هذا القدر. وهو ضروريٌ بديهيٌ؛ 
والخطأ انما هو في حكمنا أن النجم في نفسه على هذا المقدار من الحجمء 
على ما يثبته أحكام الزوايا المثلثية من حجمها. 
وتيا الأخبار الكثيرة الواردة في عصمتهم الذاتي؛ وقد قال تعالى: 
8 ىدرو م ه 0 
#يل عباد مو * لأ يَسْبِقُوتَهُ لقَوْلٍ وَهُمْ يمره يَعْمَلو نم 
وقال تعالى: دان اششكروًا الذي عد وتيك حون دَلَهُ بالْلئِلِ و 
) 

انار وَهُمْ لا يَسَأَمُو ن(", الآآية؛ فن المعلوم أن لو كانت فيهم مادة, 
وهي حاملة للقوّة والإمكان وأفعالهم صادرة عن علمء كان ذلك منهم 
اختيارياً متساوي الوجود والعدم » كالانسان؛ 1 يكونوا بحبولين على 
الطاعة, ولاستوجبوا بالطاعة مزيد الثواب. مع أنّ العمالة منهم عمالة الى 
يقد | لايد ين : من قبل وفي الدنيا والآخرة وفي 3 والنان. 

ومنها: ماورد أَنَّ طعامهم التسبيح. وشرابهم التهليلء أي أنّ قوام 
وجودهم الخارجي بالتوحيد والتنزيه؛ وأمّا الحمد والتشبيه فلم يرد فيه 
نص غير ما في قوله تعالى:#و يُسَبِ ُسَبيٌِ الوَعْد بحَمْده وَالْمَلائكَة مِنْ 
يلوا "ل لير عرسدروه رموه راحيوعاد لمارف قار 
وفي رواية أخرى في العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: 00 
عليه السلام عن الملائكة بأكلوق بورمتعروان وشكهون ؟ قال: : «لاائهم 
يعيشون بنسيم العرش». فقيل له: فا الملة في نومهم؟ فقال علي 
السلام:«فرقا بينهم وبين الله عنّ وجل؛ ؛ لارء نّ الذي لاتأخذه سنة ولا نوم 


(١)الانبياء:‏ 71 و597؟. )١(‏ فصّلت: 78. 
(7) الرعد: .١7‏ 


> الرسائل التوحيدية 
هو ]اع ١‏ اللنون 

وحديث نومهم وارد في أحاديث أخرء منها ما في إكمال الدين مسنداً 
عن داود بن فرقد فى حديث حدّثه بعض أصحابه عن الصادق 
عليه السلام: فقال عليه السلام: «ما من حيّ إلا وهو ينام خلا الله وحده 
عر وجل والملائكة ينامون. فقلت: يقول الله «يُسَبِحُونَ الْلئْلَ وَاللَّار 
لأ يَفْعروٌنَ؟! '"؟ قال: أنفاسهم تسبيح»! ", الخير. 

وقد مرَّ في أَوّل الكلام قول على عليه السلام:«لايغشاهم نوم العيون» 
الحظلةة فلو فكت هذه الأخبار كاك رادم وكهويا عررسل قرا 
و : «النا س نيام, فإذا ماتوا انتيهوا»! ' ؛ وما ورد مستفيضاً في 
أخبار البرزخ, كما في الكافّ مسنداً عن سام عن أب عبدالله عليه السلام 
في حديث: «ثم تؤؤخذ روحهء فتوضع في الجنّة حيث رأى منزله. ثم يقال 
له: ثم قرير العين؛ فلا تزال نفحة من الجنّة تصيب جسده يجد لذتها وطيبها 
00 لقنت 

وجملة المعنى أَنّ نسبة جنّة الآخرة الى البرزخ. وكذلك نسبة البرزخ 
الى الدنيا كنسبة اليقظة الى النوم؛ وكذا في الملائكة نوم غير نوم العيون 
وغفلة العقول, نسبته الى ما عليه احقّ سبحانه نسبة النوم الى اليقظة؛ ففن 
فقد شيئاً فقد نام عنه. والحاصل أنّ تعيّشهم بنسيم العرشء وهو التسبيح 
والتهليل؛ وقد عرفت أنّ العرش ما هو؟ انما هو مشاهدة التوحيد 
)١(‏ بحار الانوار: ج 07 ص 1517. (1) الانبياء: ٠١‏ 
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رسالة الوسائط ١‏ 
والتنزيه؛ فبه قوام وجودهم؛ فحجاب المادة ليس مضاروباً دونهم. 

وفى كتاب الدرر والغرر للامدي عن المناقب: وسّئل ‏ يعني غلياً 
عليه السلام عن العالم العلوي؛ فقال: «صور عارية من المواد. خحالية 
عن القوة وتللإستعداد؛ تمل ها فأشرقت؛ وطالعها فتلألأت؛ والق في 
قوقنا وعالةاطور عقا أفقالت' "دوك وهاه مداحف اخريرا 
تعرّضنا لبعضها في الكلام على الشيطان. على حسب ما يسوغه المجال. 


[كلام في الشياطين] 

وأمّا الكلام في الشيطان, فهو أيضاً من ضضروريات هذا الدينء بل 
سائر الملل. وقد تواترت الآثار وتكرّر في القران إثبات خصوصيات 
عجيبة لهذا المخلوق. والكلام الجامع فيه أن نقول: كما أَنّ الإسلام يثبت 
وراء الحسٌّ موجودات كثيرة موكلة ببجميع جهات العالمء تدعو الى 
الخيرات. وتهدي الى الحسنات. وتفيض البركات, وسمتبها الملائكة, 
فالملك موجود غير محسوس له مبدئية ما للخيرات والحسنات 
والبركات؛ كذلك ينبت وراء الحسّ موجودات أخرى موكّلة بالإنسان 
وغيره. تدعو الى الشرورء وتهدي الى كل معصية ومخالفة. يسمّيها 
الشيطان وذرّيته. فالشيطان موجود غير حسوس له مبدئية ما للشّرور 
والمعاصي. 

أقول: إذا فرضنا معصية ما فهي مخالفة, والمخالفة لايتحقّق إل مع 


.1١8 الدرر والغرر: ج ص‎ )١( 


تصوّر موافقة في تحلّها واطاعة؛ والموافقة بالطاعة لاتكون بشباهة الفعل 
بالفعل, بل بمطابقة الفعل لما يريده آمر بأمر مثلاً؛ والأمر اللفظى انما هو 
لضان الأنرناق اللأصور لا لوضوعة لد ق سه بالقترورة بونذ كان 
الأمر العقلي كالأمر اللفظي؛ والأمر أمرٌ اعتباري. اعتبر للتوصّل الى 
وجود فعل مراد من الغير بالبعث والتحريك الاعتباري للمأمور الى 
الملأمور به. وإرادة الفعل لاتكون إلا بمحبّة تامّة. فالذي يصدر عن الفاعل 
المطيع انما هو الذي يحبّه الآمر من حيث إِنْهِ يحبّه. وإلآلم يكن موافقة؛ أي 
أنّ علم الفاعل في إرادته الفعل انما تعلّق بالفعل بما أنّ الآمر يحبّه. أي بمحبة 
الآمر مشاهداً تعلّقها بالفعل ووجودها في الفعل. وحيث إِنّ العلم متّحد 
بالمعلوم فنشاً الفعل إرادة الآمر التى عند الفاعل؛ فهذا الفعل انما تحقّق 
شام إراذة القافل ق إرادة لامر وبحيث )ل التقل انل القاع له وويكود: 
رابط غير مستقل بالنسبة الى الذات. فللذات وجود ما في مرتبته؛ ففناء 
الإرادة في الإرادة يستلزم فناء ما للذات في الذات في هذه المرتبة؛ 
فيختلف الفناء المذكور باختلاف الأفعال؛ فهناك فناءات مختلفة بالنسبة 
الى الأفعال المختلفة والطاعات المتشتتة. 

ومثل البرهان يثبت في جانب المعصية أنّ المعصية لاتتحقّق إلا بأنانيّة 
بالنسبة الى ذات الآمر بوجه ما؛ وهي خلاف الفناء. أي الغفلة عن ذات 


م١‏ الرسائل التوحيدية 


وحيث إن الكلام في اطاعة الحقّ سبحانه ومعصيته, ولااذات موجودة 
بالاستقلال إلا ذاته. فالتوجّه الى ذات أخرى غير متصوّرة هناك بل هي 
الغفلة عن أنه هو به. لا عن هو البسيط, فاه غير متحقّق البتة. 


رسالة الوسائط ١‏ 

فقد تحقّق أنّ المعاصي بجميع أنحائها لاتتحقّق إلا مع الغفلة عن الحقّ 
سبحانه ودعوى الأنانية؛ وتختلف أقسام هذه الدعاوى باختلاف أقسام 
الأفعال التي هي معاص اختلافاً شديداً. فهذا هو المتحقّق في مرتبتنا 
الطبيعية::وها بالشغرورة مكل فى مرئبة المفالء تسبتها فى الكلية والممرائنة 
والمنشأية والتوأد نسبة ما في عالم الطبيعة» بمقتضى ما مرّ من البرهان في 
وَل الرسالة. فهى موجودات متقدّمة عليها بوجه. أحياء في أنفسهاء لها 
جبدقة ها بالئسية ال ماق عال اللليمة عو مادعا :رودا التوسوه 
غيرالمحسوس الذي هو مبدأً عام للمعاصي مع المبادىء الجزئية التي لا 
هوالذي نسمّيه بالشيطان وذرّيته. 

هذا ما سنح ببالمي من البرهان على وجوده. ولم أجد محال المراجعة الى 
كتب القوم: فا أدري هل سبقني اليه أحدء أو جاء ببرهان غير هذا. ومنه 
يتبين معاني عامّة ما ورد فى خصوصيات وجوده وذرّيته وحالاتهم 
وكيفية وساوسهم وغير ذلك. 

وفم الوفان يظهر وجه عدم سجدته لعنه الله لآدم؛ لاله غير خاضع 
لذات الانسان النوريّة يه التي هي خليفة الله في أرضه. لأنّ ذاته قائة 
بالأنانيّة. وقد ورد في الخبر:«إنّ أَوَّل من قال أناء إبليس. وانّه انما استحقٌّ 
اللعن بذلك»'''. قال تعالى: لإإذْ قال رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنّ خَالِقُ بَسَراَمِنْ 


طين ؛ © قاذا سَوَ ينه وَنَفْحْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَعوًا لَه ساجد ين # د فُسَجَد 


ا مملائكة كُلّهُهْ آَجَكُونَ :* إلا ليس اشْتَكْبرَ وَكْانَ من الكافري "١#‏ 
الآيات. 


اي مص لس سس "اال التواحيتة 

ويظهر مما مر أنه لعنه الله كما لم يسجد لآدم لم يسجد لذرّيته | حاضيا 
وشاهد ذلك قوله تعالى: هوَلَقَدْ حََقناكُم َم صَوَوْنْاكُهْ َهقُلْنَا للْمَلابِكَة 
كدو لآذم فشحذ وال قلي 76" الاره: 

وكا أنّه لم يسجد هو لعنه الله. لم يسجد ذرّيته أيضاً ففي نهج البلاغة في 
خطبة له عليه السلام في صفة خلق آدم عليه السلام: «واستأدى الله 
سبحانه الملائكة وديعته لديهم. وعهد وصيته اليهم في الإذعان بالسجود 
له. والخشوع'" لتكرمته. فقال سبحانه: اسَجدُوا لآم َسَجَدُوا إلا 
تلبق >" رإفيلة ا ترق الح وكليك عت الستوي *' الخطة 
ويستفاد هذا المعنى من قوله سبحانه:#إِنّهُيَراكُمْ هُوَوَ قَبيلهُ مِنْ حَيِثُ لا 
وتم 6 ”, الآية. 

ومن البرهان يظهر أنّ التخلّص ''' منه لعنه الله بالكلّية لايتحقّق إلأمع 
الخلوضن اله يدان قال سبحانه حكاية عن ابليس حين رجم 
وانظر:#قال فَبعِرَتِكَ لاغو ينم م أجمعين : د إل عارك م 
المُخْلَصينَ!"' وهم الذين اخلصوالله. بالبناء للمجهولء فلا يبق 0 
همء إِمّا ذاتاً أو اسماً أو فعلاً فقط. إلا الله سبحانه. وهو الخلوص بأحد 
وجوهه. وذلك ند يرتفع موضوع الوسوسة حينئد. وهو الانانية 
والغفلة عن الحقّ سبحانه. وذلك قوله عليه السلام: «إنّ شيطاني أسلم 


)١(‏ الاعراف: ١‏ )) في المصدر: «الخنوع». 
() في المصدر: «الاً ابليس, اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة». 
() نهج البلاغة: خطبة ١٠ص‏ 5غ. (6) الاعراف: 57. 


87 فى الاصل: «المتخلص». (/) ص: "مو‎ )١( 


رسالة الوسائط ا 0 ل 
على كدق" حو واه «قتلته»' ""؛ وفى رواية عن الصادق 
عليه السلام «على أن الشيطان لايتعردض بنا»''أ.هذا. 

وأمّا وفوع الخطأء وهو مخالفة الأمر الإرشادي دون المولوى منه وترك 
الأولى. من الأنبياء فقد صترّح به القرآن الكريم وتواترت به الأخبار؛ 
قال تفال ف آدم وحواء: افا رَلي التوطان »!* الآيةه ركذا ف ساتز 
الأنبياء؛ وكذلك وقوع الخطأ الخالي. قال تعالى: «وَ اخْتَارَ مُوسئ قَوْمَهُ 
سَبِعينَ رَجُلة! *' الآية. وقال تعالى حكاية عن فتى موسى؛ وهو يوشع. 
في قصة الحوت: و ما أنْسانيهُ إلا السَيِطانُ أن أَذْكْرَة14.الآية. وقال 
تعالى حكاية عن أَيَوبٍ عليه السلام:#آ مَسَفِ الشَيِطانُ بِنْضْبٍ و 
عات 4" 1 

0 نا مر من الأمثلة أنّ عمدة تصرّفاته لعنه الله في هذا العام 
الطبيعي على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: تصرّفه في الانسان بالوسوسة في صدره والإلقاء في 
قلبه. قال تعالى:«وَ إنَّ المَّيِاطينَ لَيُوحُون إلى َْياته»”"/. وقال 
تعالى: # من شر الوتواسن الئاس # الذي ؛ يَوَسُوس في صَدورِ 


.1717 ص 741 ح‎ ١ كنز العّال: الفصل الرابع في الشيطان ووسوسته ج‎ )١( 


(1) م نعثر عليها. (09 م نعثر عليها. 
(؟) البقرة: 57. (6)الاعراف: .١66‏ 
(1) الكهف: 17. (/ا) ص ١‏ ١غ.‏ 


2 الانعام: ١؟١.‏ 


1ك الرسائل التوحيدية 
الثاضى 6" والختاس :اسم للشتيطاق الموكل عل الناسن: كا ى الأخبار. 
وقد مرّ رواية الكاني في هذا المعنى. 

وهذا القسم هو الذي عصم منه المعصومون من الأنبياء والأولياء. 
ولذلك لو تحقّق منه لعنه الله وسوسة لهم كان ذلك بالظهور والتجسّم طم؛ 
كما ورد أخبار كثيرة في قصص نوح وابراهم واسماعيل وموسى وعيسى 
وين وتكنااعليع البلاة :هذا المع . 

القسم الثاني: تصرّفه لعنه الله في الإنسان غير قلبه. كأعضائه مثلاً؛ كما 
في قصة أيوب ومرضه مرضاً شديداً. وهذا في غير المعصومين من 
الأولياء مقدّمة للقسم الاوّلء وفيهم ينتج ايذاءً. 

القسم الثالث: تصيرّفه لعنه الله في غير الانسان من الامو الخارعسة 
عنه. قال تعالى: وفال زفق عونق أَتَئَنَ كَخ ف الآزض و 
لأَغْوينَئه ينما "'. والأخبار في هذا الباب أكثر من أ 00 

كما في الكافي بإسناده عن على عليه السلام» قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم: «لاتؤوا منديل اللحم في البيت. فانّه مربض 
الشيطان؛ ولا تؤوا القراب خلف الباب. فانّه مأوى الشيطان»! '"الخبر. 

وفيه مسنداً عن الصادق عليه السلام: «إنّ على ذروة كل جسر 


"9 :رجحلا)١( الناس: 4 و ه.‎ )١( 
رأجع بحار الانوار: ج اص 4ح 30 وم نجده بتامه في الكافي بل وجدنا الحكم‎ 0 
ح ” مع اختلاف‎ 017١ الأول منه في: ج 1ص 794ح 18 والحكم الثاني في: ج 7 ص‎ 


رسالة الوسائط م 
شيطاناً فإذا انتهيت إليه فقل: بسم الله. يرحل عنك»!'". 

و ا اذ تصرف في العنب والكرمة والنخلة. 
وفى أخبار كثيرة: أنه لعنه الله يتصرّف في النطفة والمأكل والمشرب 
لئس والشتكو ]11ل جذك اس اماعليه. 

وفي الكافي مسنداً عن على عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «بيت الشيطان من بيوتكم بيت 
العنكبوت»)7". 

وفي الكافي أيضاً مسنداً عن أحدهما عليهما السلام قال: «لاتشرب 
وأنت قائم, ولاتبل في ماء يفتع' '". ولاتطف بقبر, ولا تخل في بيت 
وحدك. ولاتمشٍ بنعل واحدة' '. فانٌ الشيطان أسرع ما يكون الى العبد 
إذا كان عل :نعط هذه الأحوال»' *. :الى قير ذلك معن قتظلاترها الف 
ووذث فق التريعة :وهذا التمم أيضا مقدمة للقسم الأولمن تافاته 
لعنه الله. 

ومن التوها 3 المذكون يقليو أيقيا أن الشي اط مقا رقة الوسر للراق 
والوجوه المذكورة في ترّد الملائكة غير الوجه الأخير منهأ جار في 
الشياطين بعينها. قال تعالى: ليَعِدهُم وَمَنيِمْ وما يَعِدُهُمُ السَيْطانْ 3 
غرورا»!". 

وقال تعالى: لإوَِنَ الشَياطينَ ليو حُونَّ إلى أؤليائهخ »7"'. 


0( فى المصدر: «نقيع ». )ع0( في المصدر: «فى نعل واحد». 


.١ "5١ الانعام:‎ (0/) 


َك الرسائل التوحيدية 

وقال تعالى: فو لا تَتَبحُوا خُطواتٍ التَّتِطات »ه7١‏ 

وقال تعالى: لأَفْعُدَ عدن هم مر اطَكَ المشتقير ** #لأتيئيُ من بين 
ميخ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ شَمَائلهم» "". 

وقال تعالى: لإِنّهُ رُم هُوَوَ يهن حئِتُ لأ َو 1 

وقال تعالى: #«الشَّئِطانُ سَوَلَ هَمْ وَآملى كه *. 

وقال 0 وتسر الشَّيْطانِ إذ قالَ لِلأنْسانٍ اكْمرْ قَلا كثَرَ فال إفْ 
بَريءٌ 00 ) الأخبار التي ا في الكلام على 
الملائكة واردة في هذا المقام, ولا نطيل بالإيراد والبيانء بل الأخبار 
الواردة هاهنا أوضح دلالة من هناك, لأنّ كثيراً من تصررّفاته الواردة 
بتمثيل جسمانى مفسر هاهناء بخلافه هناك. 

كما في المحاسن عن الرضاء عن ابائه. عن على علبهم السلام في 
حديث: «فامًا كحله فالنوم, واما سفوفه فالغضب. وامًا لعوقه 
الك 

وفي الكافي فسكد اعد أبي جعفر عليه السلام: «إن هذا الغضب جمرة 
من الشيطان توقد في قلب ابن آدم»!"! 

وعن النبي صل الله عليه وآله وسلّم: «إنّ الشيطان يجري من ابن آدم 


.١7و‎ 1١7 الاعراف:‎ )١( .1374 البقرة:‎ )١( 


(”) الاعراف: 7 7. (8) محممد(ص): .١60‏ 
(0)الحشر: .١7‏ (5) بحار الانوار: ج ٠١‏ ص 1١ح‏ 07. 


(0) الكافى: ج "ب ١١١‏ ص 7084ح .1١‏ 


رسالة الوسائط لام ١‏ 


0000 

وفي الخبر: «إنّ موسى عليه السلام رآهء وعليه برنسء فسأله عن 
بزلغيه قال لعن اليه أصتطاد فلومويق ام 

وفى مجالس ابن الشيخ وكا عن الرضاء غق: | يأك عليهم السلام: «إن 
ابلس كاق .نان الأشاء من لدن. اد الى 55 لله المسيح عليه السلام: 
يتحدث عندهم, ويسائلهم. ولم يكن باحد منهم اشد انسا منه يبيحيى بن 
زكريا. ' 

فقال له يحيى عليه السلام: يا أبا مرّة إن لي اليك حاجة. 

فقال له: أنت أعظم قدراً من أن اردّك بمسألة فاسألني ما شئت. فإفٍ 
غير مخالفك في أمر تريده. 

فقال يحيى: يا أبا مرّة. اح ان تعرض على مصائدك وفخوخك التى 
الك : 5 

تقال نا سوسا وكرافة..ووا عله لفار ولنا يع كم كمه ف د 
ينتظر الوعد وأغلق عليه الباب اغلاقاً؛ فا شعر حتى ساواه من خوخة 
كانت فى بيته؛ فإذا وجهه صورة وجه القرد. وجسده على صورة الخننئزيرء 
وإذاغيتاة مشقوقتا :طول بوإذا اسثائه وق مشقرفاك' "طول عظا 
وعدا بالإاذقن :ولا كله وله أوبعة أبد يدان قهندرى زيدان ف مذكنه: 
وإذا عراقيبه قوادمه. وأصابعه خلفه. وعليه د وقد شد 7 بمنطقة 
فيها خيوط معلقة بين أمر وأصفر وأخضر وجميع الألوان, وإذا بيده 
جرس عظيم. وعلى رأسه بيضة. وإذا في البيضة حديدة 


(') بحار الانوار: بج +٠١‏ ص 0١‏ انق المتوره سد 0 


04 الرسائل التوحيدية 
فلا تأَمّله يحيى عليه السلام قال له: ما هذه المنطقة التى في وسطك؟ 
فقا لوهةه عوسي ١‏ الذى يتفي ود نتيانل: 
فقا ل تدده عه الخطويل' ”" الذلواك؟ 
قال: هذه جميع أصناع النساء؛ لاتزال المرأة تصنع الصنيع حي بقع مع 

لونهاء فافتن الناس بها. 
فقال له: فا هذا الجرس الذي بيدك؟ 
قال: هذا بجمع كل لذة من طنبور وبربط ومعزفة وطبل وناي 

وصرناى؛ ون القوم ليجلسون على شرابهم. فلا سيكلد ونه فاحّك 

الجرس فيا بينهم, فإذا سمعوه استخفٌ 3 الطرب. فن بين من يرقص 

ومن بين من يفرفع أصابعه ومن بين من يشقّ ثيابه. 
فقال له: وأىّ الأشياء أَقر لعينك؟ 
قال: النساء؛ هنّ فخوخى ومصائدي. فاني اذا اجتمعت على دعوات 

الها لين و لات ضورف ان النيناع نايك نقين ب 
فقال له يحيى عليه السلام: فها هذه البيضة التي على رأسك؟ 
قال: بها أتوق دعوة المؤّمنين. 
قال عليه السلام: فا هذه الحديدة التي أرى فيها؟ 
قال: بهذه أقلّب قلوب الصالحين. 
قال يحيى عليه السلام: فهل ظفرت بي ساعة قط؟ 
قال: لا. ولكن فيك خصلة تعجبنيى. 


)١(‏ فى المصدر: «خطوط». (1) في المصدر: «استخفهم». 


رسالة الوسائط ١‏ 

قال يحيى عليه السلام: فا هي؟ 

قال: أنت رجل أكولء فإذا أفطرت أكلت وبشمت [وغت -خ ].فيمنعك 
ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل. 

قال يحيى عليه السلام: فإيّ أعطي الله عهداً أن لا أشبع من الطعام 
حقٌّ ألقاه. 

قال له ابليس: وأنا أعطى الله عهداً أن لا أنصح مسلياً حتى ألقاه. ‏ 
خرج نما عاد اليه بعد لقن 7 اديت 

وهو مرويٌّ عن طرق العامّة ابسط من ذلك؛ والروايات في اقسام 
اغواءاته وتزييناته عند أنواع المعاصي والذنوب بتصويرات عجيبة فوق 

حدّ الاحصاء؛ وكلّ ذلك يشهد أَنّها تلات متالية منه لعنه الله غير مادية. 

وبما تقرّر يندفع ما ذكره بعضهم: : أنا إذا عملنا سيئة فلا جد في أنفسنا 
لآ ضور للفعل. وكهتنا. كنا وإرادة وتويك للأعضاء 
بالعضلات؛ ولم نجد أثراً لمؤثر انكر يمتض قظاناء فليين الا القوض اماد 
وميلها' "الى الشهوة والغضب والخواطر المنبعثة؛ فالشيطان كناية عنها 
والوسوسة كناية عن الخواطر من حيث وقوعها في طريق الشرّ. وهذا 
الكلام يطرد في جانب الملك وإلطامه. كما لايخق. 

ووجه الاندفاع ظاهرء إذ الشيطان والملك في طول الإنسان الطبيعى لا 

ومن أجاب عنه بأنّ فعل الشيطان والملك الذكر والتذكير, فلا يلزم ما 


)2( في الاصل: «لميلها». 


يبب ينافال الود اذى 
أوزةؤة: كاله خفل ختن,مائة أو الوق نين الأخيبان والاشتاريق أقنباء 
تضارفا نذا عه ناوا انس «حمينها هل لمجا رو الانيطها ونيا 
الصنايع الشعرية. وحاشا مقام أئّة االإسلام عن ذلك. 

ومن البرهان المذكور يظهر كيفية وجود الملائكة, أعنى العّالة منهم 
وتقلون أيفدا أن 3الك الافساك كولمو نص قات كك ا 
وليس له ذات مستقل منحاز. 

ومن البرهان المذكور يظهر مع ملاحظة الآصول المقرّرة في محلّها أَنّه 
لعنه الله وجنوده, وإن كان لهم تقدّم على هذه النشأة لتقدّم المستال على 
المادة. الا أن نهم ناخ اوه 01لا اذ عنى التصييا راهنا 
يحتاج الى تعين مادي. 

ومن هنا رتما يظهر وجه معنى شمول المخطاب بالسجدة لادم 
عليه السلام لابليس لعنه الله مع أَنّه لم يكن من الملائكة والخطاب كا 
متوجّهاً البهم؛ وأنّه كان في السماء, إذ لم يكن إذ ذاك أرض متعيّنة. بل لم 
تكن الاسماء نورانية طاهرة: وانما تعيّنت الأرض بعد وقوع المعصية. قال 
نال نال اق ون تيك وماق قا كو ع او دل 
مؤفُوراً4 7" , وقال سبحانه: «وَ ْنَا امبطُوا بَعْصُكُم لبغضٍ عَدُوٌ وَلَكُم 
ف الزض مُسْتَقَرٌّ وَ متاع إلى حين»' ""»الآية. 506 ادم الأرض 
الطبيعية. وأرض ابليس الأرض السابعة؛ والآأرض مع ذلك ارض 
واحدة: إذ الاختلاف بالبطون والظهور لايوجب الاختلاف حقيقة, كما 
هو ظاهر قوله تعالى: لأأوَلَيَر الّذين كوا أن الّهَاوَاتٍ وَأَلأَرْض كَاتَنا 


1 البقرة:‎ ١ 00 2007 01) 


رسالة الوسائط ١045١‏ 


وثقا كلاه مامه اما ء كل غَْءِ حي ١#‏ ''. 

ومن فنا را دوي 7 
عليهم السلام كما في الكاني و تفسيرىي القمّى والعيّاثي بطرق 
متعدّدة:«إنْ ابليس كان مع الملائكة ولم يكن منهم. وكانت الملائكة ترى 
أنه منهم»! "'. الخبر. وذلك لعدم ظهور معصيته ومخالفته اذ ذاك. 

ومن هنا رئما بظهر معنى تولّد ذرّيّته؛ قال تعالى: #افْتتّحِد وَنهُ وَ ذْرَريَتَهُ 
أوْلِياء مِنْ دوق و هن لك حدر 0 الاية. 

وف تفسير العيّاثي عن جابر عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم في 
حديث: «فقال ابليس لعنه الله: ربٌ هذا الذي كدّمت علٍء وفضّلته. وان ل 
تفل عن 1 أفتو عليه قدال: لأسو لد الدرولد الا ولد الك ولذ اي" 
المديك وهناعز وسيل اللكن. 

ويوّيّده ما في تفسير العيّاشي مسنداً عن الصادق عليه السلام في 
حديث,. فقال أبو عبدالله عليه السلام: «والذي بعث محمّداً [بالحق] 
للشاريظ يوالب السة بعل الؤفن امار مسن ال تايار غيل اللي . 
الحديث. 

وفي الكافي مسن دأعن أبان عن الصادق عليه السلام, قال: [انّ ]لابليس 
() الكانفي:ج 5ص 9035ح ,١‏ تفسير القمى: سورة البقرة ج ١‏ ص 78, تفسير 

العيّائي: سورة البقرة ج ١‏ ص 4ح 17, بحار الانوار: ج <١‏ ص .5١7‏ 
(") الكهف: .0 
)ع تفسيرالعياشي: سورة النساء ج ١ص‏ 5071 ح 96", بحار الانوار: ج ٠١‏ ص 5٠١‏ 


ح 68 


5غ الرسائل التوحيدية 
عوناً يقال له تقريم. اذا جاء اللّيل ملأ ما بين الخافقين»' ''. الحديث. وهو 
حديث غريب فى معئنأه. 

واعلم أنّ مثل هذا المعنى وارد في الملائكة أيضاً وان ل يعيّر عنه في 
الاخوا ويا ويه والتوأد: ففى الكافي مسندا عن أب جعفر عليه السلام: 
قال: «إِن فى الجئة : نهراً يغتمس فيه جبرئيل كل غداة ثم يخرج منه. 
فينتفضء فيخلق الله عنّ وجل من كل قطرة تقطّر منه ملكا»' "'. الحديث. 
وهو مرويّ في حديث المعراج من طرق العامّة والخاصّة. وهذا المعنى 
كثير في روايات العبادات ايضا. 

واعلم 0 هذه المقابلة بين الملك والشيطان يوضصح معنى ما ورد: ان 
الملك مخلوق من الثّور والشيطان من الثار؛ قال تعالى: «حَلقتَي من 
نار" الآبة. حكابة عنه لعنه الله. 

وفى الكافي ةا عه داو الرّق عن أبي عبدالله عليه السلام. قال: 
«إنّ الله عرّ وجل خلق الملائكة من نور»! “ا الخبر. 


هم 
ب بي 


سمه 


وما يتعلّق يحال الشياطين قضية رجمها بالشهب. قال تعالى: #وَ لَقَدُ 


جَعَلنا في التّماءِ بك وجآوَ رَِّنَاها لِلنَاظِرِينَ * وَ حَفِظْئاها مِنْ كَل شَيطانٍ 


)١(‏ الكافي: ج مص 777اح 04 (1) المصدر السابق: ص 75ح 05غ. 

.١7 الاعراف:‎ )( 

(:) لم نجده فى الكافي بل وجدناه في بحار الانوار: ج 09 ص 11١‏ نقلاً عن الاختصاص 
وفيه «المعق بن محمد» بدل «داود الرق». 


رسالة الوسائط ا ا 5ثال 
رج ة لمن اشترّقّ الشنع فايقة تعات تي الات 

وفى المجالس عن الصادق عليه السلام: «كان ابليس يخترق السماوات 
السبع؛ فلا ولد عيسى حجب عن ثلاث سماوات. وكان يخترق اربع 
سماوات؛ فل ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حجب عن السبع 
كلّهاء ورميت الشياطين بالنجوم»' '". الحديث. ومضمون الخبر مرويٌ 

وفي العلل مسنداً عن أبى بصير عن أب عبدالله عليه السلام؛ قال:«إنما 
كانت بلية أَيُوبٍ التى ابتلى بها في الدنيا لنعمة أنعم الله بها عليه فأدى 
شكرها؛ وكان ابليس فى ذلك الزمان لاحجب دون العرشء فلا صعد 
غدل ا شوق عدلبة النبااه اذا فتكي النعة ينه اتلس افيه 
اي لان 

ويظهر منه أنّ عروجه لعنه الله الى السماوات لم يكن منحصراً في سماع 
الأخبار عن الملائكة؛ وقد ذكروا في معنى هذه المسألة بعض الوجوه. منها 
ماذكره صدر المتأهين قدّس سرّه في المفاتيح' *. من أراده فليرجع اليه. 

والذعع كير موسيعتاها عا تاهيه الناوضل ما ادن الأعسون ١د‏ 
يقال: إن السماوات السبع والارفين السبع ما كانت منحازة في زمن 
الأنبياء السابقين كل الانحياز, ولا كانت شرائعهم مستوعبة للأعمال 


(١)الحجر:7١و18.‏ 
(؟) الأماللى: بحلس 4ص 70ح اءبحار الانوار: ج ١6‏ ص 107 ح 35. 
(؟) علل الشرائع: ج ج18 صن آم .١‏ 

(غ) مفاتيح الغيب: المشهد السادس عشر ص .5١7‏ 


3 الرسائل التوحيدية 
النا زليون المها و عقر نااثر لقعت وف العاء السافت كاضد 
التوصصينوو الو لايةو النيؤة وض عا دوت عسي ان اد الدع زاف 
قل نولن الست عسى ببق مرجع عليه السلا :متم ابلس ليه انه مين 
ثلاث سماوات؛ وهي السابعة والسادسة والخامسة, وانحازت اذ ذاك 
لانت نين لاوطو و اسع عت قر عه يمك ل قر نه يون 
عليه السؤلاه مين الاعينم ل بسفمة ذلك :2 ايا شيو ان قد 
صلى الله عليه وآله وسلّم منع لعنه الله ببركته صل الله عليه واله وسلَم 
من جميع السماوات السبع. واتحازت بدلك جميع الارضين السبع. وقدفت 
الشياطين بالشهبء وانقطعت الكهانة, واستوعبت شريعته المقدّسة جميع 
الأعمال النازلة من السماوات السبع, فافهم ان كنت من أهله ان شاء الله. 

واعلم أنّ الشياطين غير منحصيرة في الجنٌ» بل رتما لحق بهم شيا 
من الآنس أيضاء وهو الذق تقتضيه الأصول السابقة وهو القنقاء فى 
الشيطان. قال تعالى: «سَيِاطِينَ ألانس و الجنَ»' ''. وقال تعالى: #مِنْ 
الوشواين مكاي » الدى وغو وبط دوو التاق دي اده 
اناس ر 

وفي قصص الراوندي مسنداً عن عبدالعظيم الحسني عليه السلام عن 
على بن محمد العسكري عليه السلام في حديث ظهور ابليس لعن الله 
لنوح عليه السلام: فقال نوح عليه السلام: تكلّم قال ابلس لعئة اند إذا 
وجلانا انق أده نيحا ا رسريفيا أ عسوا ا ويجبارا ارقو تلقنياة 


1-2 (؟التاس:‎ .1١١ الأنعام:‎ )١( 


تلقّق:الكر ةقان احتميف لتاهده الأخلاق سا وشيطانا بريد 

هذا آخر ما أردنا ايراده من هذه المباحث على ما يسمح به الوقت 
ويسعه الباع, واللّه المستعان» واليه المصير. والحمد لله ربٌّ العالمين, 
وصلٍ الله على حمّد وآله الطاهرين. 


وكان الفراغ ليلة الجمعة منتصف شهر تحرّم سنة 801 ,١‏ 
وفرغ عن كتابته في العشر الأوسط من شهر 
صفر سنة ١١1١‏ هجرية قرية. 
ووقعت الكتابة في قرية شاد اباد من أعمال بلدة تبريز. 


مم 2222929-1-101 هي 


الفهارس 


١-فهرس‏ الايات 

؟-فهرس الأحاديث 

فهرس أسماء المحصومين علمهم السلام 
ع - فهرس الأعلام 

60-فهرس محتويات: الكتاب 
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)١(‏ سورة الفانتحة 


0 اك نعبّد وإِيّاك نستعين 06 
(؟1) سورة البقرة 

084 وما بخدعون إل الا وما يشعرون لد 
إن جاعل فى الأرض خليفة قالوا أنجِعلٌ فيها من يُفسد فيها 06 
د از الشيطان... وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 

الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين ١.‏ 
قل من كان عدُوًاً لجبريل فانَّهُ ندّلهُ على قلبك بإذن الله 1/١‏ 
مالكم من دون الله من ولي ولا نصير “8 
وانزولر ريرق النايى ظلموا إن وو النذات أن الوه ها تيا لغوغ 
55 دعن الذي التزافى القيى ا تزانور وا النتاب و طبه 

50 أوه] 
ولا تتّبعوا حُطُوات الشيطان 50 
0 وإليه ثرجعون 00 


؟ الله لذ إله التهو الح الققرة: لها ف الساوات ونا فق الارضن 
فن ذا الى نعف يه الخراذنه لو :ماتياق ا حي روما خلتهم 
ولا يحيطون بشيءٍ من علمه... وسع كرسي السماواتٍ والأرض... 


وهو العلىٌ العظيم او انقو وتو انوي اومان 


0 الرسائل التوحيدية 


رقم الآية الصفحة 
والله لا مهدي القوم الظالمين 3 
(*) سورة آل عمران 
ه إنَال لايخق عليه قي فى الأرض ولا في السّماء 1 
“قائما بالقيط ا 
2 قل اللَّهُمَ مالك املك ع 
6 :وله أعلةقن فق النعاواتب رالا رضن طوعا وكرها.- 0 
7 وما ظلمهُجٌ الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 43م 
6 وما الحياة الدّنيا إِلّا متاعٌ العُرور ١‏ 
(5) سورة النساء 
7 وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله... / 
7/9 نآ أصابك مو حيننة فى ادوم اصابك صن سعد فن تقبيك 31 
٠‏ يعدهم ويمنّمهم وما ِعدُهم الشيطان إِلّا غروراً 100 
أيبتغون عندهُم العدّة فإنّ العرّة لله جميعاً ع1 
54 توكل لوبي لكل 0 
١‏ وكلميّه ألقاها الى مرجم ورُوحٌ منه ١١‏ 


(0) سورة المائدة 
والله لامهدى القوم الفاسقين 4 
٠‏ وإذ تخلقٌ من الطين كهيئة الطير غ 


1١١ 


(1) سورة الأنعام 


وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقُضي الْأَمرُ 0 
وأو عيعلناء ملكا لمدلناء وجلا وللنيها علجم نا يلسوة ١‏ 
ولاقايعة ناللبل والنبار 1 
فلا كاشف لهُ إلا هو ا 
وهو القاهر فوق عباده وهو ا حكيء الخبير غو”] 
وما من دابةٍ في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمشالكم 2 ١١+‏ 
لس لَه م ونه وَل ول شفيع ١‏ 
وعنده مفات الغيب لايعلمُها إلا هو... ولارطب ولا يابس إلا 

في كتاب مُبِينٍ ْ 14 سوا 
وكذلك ثري إبراهير ملكوت السماوات:والأرض... 181 
ذلك الله ربكم 0 
كذلك زيّنا لكل أَثََةِ عملهم 19 
وتُقلْبٌ أفئدتهم وأبصارهم كالم واي اول د 518 
شياطين الإنس والجنٌ ع١‏ 
ون الشياطين ليوّحون الى أوليائهم 1و0 
وما يمكُروٌن إِلّا بأنفسهم م 
تمن يرد الله أن مهداية يشرح صدره للاسلام... 4 


(/) سورة الأعراف 
ولقد خلقناكم ثم صرّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجد وا لآدم... 0 


١ 


١/1 


١ 


/ 


0 


ليكلا 


الرسائل التوحيدية 
الصفحة 
خلقتني من نار ١‏ 
لأقعُدن لمم صراطك المستقيم م 
فلابو من بين ايذحت ومن شلنهم.:: اليل 
الوا كم هو وق يلة عن بجيف لاونم “18و81 
كا بدأكم تغودون ١م‏ 
فريقاً هدئ وفريقاً حقّ علهم الضلالة 0 
إن ربكم الله... ثم استوى على العرش يُغشي الليل النهار / ١‏ 
وهو الذي يُرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته... 1 
والبلدٌ الطيّبُ يخرج نباته بإذن ريّه... 0 
اننا لوطو اها كد سين قا ٠‏ اوساو اواو الور 
فل] تجل ربّهُ للجبل 0 
واخبار تريى تومه ميعن وخا غغو ١865‏ 
بحل لهم الطيباتٍ ويحرّم عليهم الخبائث 2 
وإذ اران من بني أدم من طووره م أن تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غافلين او ١٠٠و‏ ك٠‏ 
أو تقولوا إمما أشرك آباونا من قبل... 44 
ولقد ذَرأنا لجهثم كثيراً من الجرنٌ والإنس... ١٠0‏ 
وله الأسماء الحسق فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسوائه 5 ولاه 


-ٍ 


سنستد رجهم من حيث لايعلمون 14 


فهرس الآيات لفن 

رقم الآية الصفحة 

رامو ا مد مين م3 
(4) سورة الأنفال 

1 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 1 

لير الله الحنبيث من الطتّب... و 
(9) سورة التوبة 

١/ا‏ ومساكن طيّبة فى جنات عدن و3 
)٠١(‏ سورة يونس 

اويك واه الى خلق البناواك والار كن مه اباد 1 

ناا اناي اما فدكم عل افك // 

18 ثم نقول للّذين أشركوا مكانكُم أنتم وشركاؤكم... 0 

© -هُنالك تبلو كل نفس ما أسلفت:وردُوا الى الله مولاهم:.. 3 

١0و١4‎ 2 وما يَعرّبٌ عن ربّك من مثقال ذرَةٍ فى الأرض ولا فى السماء‎ ١ 


07 


7 


نأكائوا تكسو اها كذثو ينامو قل ٠‏ اموه واوا الى ند ام لس 


)1١١1(‏ سورة هود 
زمامق :دابةا فى الأرهن :]إل عل امهرزفها:.. ١‏ 
وهو الذي خلق السماوات والأرض فى سنَّة أيام... 1 


فعّال لما يريد م 


رقم الآية 

)١*(‏ سورة الرعد 
4 وكلّ شيءٍ عنده بمقدار 
١‏ وماطم من دونه من وال 
0 ويُسبّحٌ الرعدٌ بحمده والملائكة من خيفته 
71 الله خالقٌ كل ثنىء. 
ككل أجل كتاب 


0 يمحو الله مانشاء و كنت وعندةٌ أب الكتاب 


الرسائل التوحيدية 


العيعة 


١) 
ا‎ 

١/1 

35 
١6هوملا‎ 


٠: و١4غوملا‎ 


(15) سورة إبراهيم 
؟" وقالالشيطان ,للا فضي الأمر! نْ الله وعدكم وعد الحق... 5م 
/" ويفعل الله مايشاء ١م‏ 
)١6(‏ سورة الحجر 
8 وإنَالهُ لحافظون سس 
75 ولقد جعلنا في البماء يووخا وركتاها للناظرييخ 1 
١‏ وحفظناها من كل شيطانٍ رجيم ١0‏ 
4 الام انارق الم داسن هيا كمه ١0‏ 
4 والأركن:ددتاها و القنا فيا وواسق ١‏ 
١‏ وإن من شبيء إلا عندنا خزائنه وما تُنرّله إلا 
ا 1١و1١‏ 
"٠6‏ ونحن الوارثون ب 


ع 


160 


11 


قالبرت ا أغوينق لأزيان هم الأرض ولأغويتي أجرعين 
الأعبادك منهُم المخلصين 

قال هذا صراط على مستقم 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 


(11) سورة النحل 
الله براحن ارق يعن عونا 


ما عندكم ينفد وما عند الله باق 


(10) سورة الاسراء 
وكلّ انسان ألزمناه طائرهٌ فى عنقه... 
وإ أ ركنا اد لوزي نوترفيا بترا نيا 
من كان يريد العاجلة عجّلنا له فمها ما نشاءٌ لمن تريد... 
ومن اداه ال خوع ومين ذا سسا شوو 
كلذ مد هؤّلاء وهؤّلاء من عطاء ريّكَ وما كان عطاءٌ ربّكَ محظوراً 
وإن من قرية إلا نحن مُهلكوها قبل يوم القيامة... 
قال اذهب فن تبعك منهم فإنّ جهتم جزاؤكم جزاءً موفوراً 
توم ندعو كُلَ أناس بإمامهم 
قل كل يعمل على شاكلته 
يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
فل ادغو الله أو ادغو ارصن انا #اتدعوا قله 


١/5 


الأسماء الحسنى' /او؟ هو :هولاهو ١٠١6‏ 


5 الرسائل التوحيدية 


رقم الآية الفيفة 
(16) سورة الكهف 

زه افتخد وثهنوؤويئه اولنا سن :دوق ١5١‏ 

5737 وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره 0 


(19) سورة مريم 


م أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤُرُّهم أَزَاً 14 
)7٠١(‏ سورة طه 

ه الرحمن على العرش استوى ١1‏ 

4 الله لاإله إلا هو له الأسماء الحسنى 0 

5 الا إله إلا آنا فاعبدنى 00 


2 امنا خلفاك وفيا ليد ونا مرك نار اخري 1 


(91)شؤرة الأنماء 
٠‏ يُسبّحون الليل والنهار لايفترون يكن 
71 بل عباد مُكرمون يف 
الايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ١/1‏ 
أوَلم ير الذين كفروا أن السهاوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما...  ١1١‏ 
وكل فى فلكِ يسبحون و 
/ام ذإ ل اكشيهايك 00 


4 إِنا لهُ كا تبون ا 
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٠١1 


5 


0 


4 


١3 


١5غ‎ 


21 


(78) سورة النور 
الخبيئات للخيئين والحيكون للشيثات... 
والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة 
ومن لم يجعل الله له نوراًفَالَهُ من نُورٍ 
وَشَامْلَك النياذات والا رض 


(10) سورة الفرقان 


وهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملح أجاج... 


وهو الاق خلق يفن الماميشرا عدلة نينا وتصهر..: 


(11) سورة الشعراء 
نزل به الدُوحٌ الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين 


(/710) سورة الفل 
امن عوك اللقطة اذاوهاء 


ذا 


م1١‎ 


1 
١6 
20 


١1و‎ 


15 


17 


١و‎ 


١ 


601 


1 


4ه 


)7١40(‏ سورة القصص 
انا لكيه كائرا إثانا يدون 
ورلك حل ما يشناء وغناةما كال الخرة 
امدق الأول وخر وله الك 
0 حي هالك إلا وجهه 


(9؟) سورة العنكبوت 


وما هذه الحياة الدّنيا إلاَّلو ولعب وإِنّ الدّار الآخرة هي الحيوان 


)٠١(‏ سورة الروم 
فأقم وجهك للدّين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها 
وهو العلم” القديرُ 


)"١(‏ سورة لقمان 
ولُن سال من خلق السهاوات والأرض ليقولث اله 
له ما في السماوات رضن 
فلا ا الحياءٌ الدّنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 


(2؟) سورة السجدة 
الله الذي خلق السماوات والأأرض وما بينهها في سنّة أيّام 
الذي أحسن كل شيءٍ خلقه 


الرسائل التوحيديد 


العة 


مغ 
ع 
له 


١6 


١١3 


1 


3 


11١ 


فهرس الايات 


رقم الآية 


١ ؟‎ 


١ 


1١١ 


١ 


16 


م 


ولو ترى إِذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رتهم... 


ولويشقنا لآتينا كل نفس شداها ولكن حقّ القول مئ... 


وإذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم... 
يناك الصادقين عن صدقهم 


(0”") سورة فاطر 


من كان يُريد العرَّة فله العرّة جميعاً إليه يصعدٌ الكلمُ الطيّبُ... 


واللّه خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم لك اقاجاء: 
ما تتنتوى الحران بهذا علاث قرا مبائع شراية: 


5 سورة بشن 
نا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فَهُم مُقمحون 
وكدانا امن رين | بد يعوا ومن لتو بد 
إما كنذا مرخ |" جح الدتو وخ رن بالحيبي» 
أن ع الوكاء :وك فى أحضيا: في إمام مبين 
وتكلمنا أيدههم وتشهد أَرَجُلهِم 
نامف ذا ا راششينا ا يقر ل لد كل كو 


15 
1 


911 


39 

١١0 66و‎ 
6 
١هغوام‎ 
١117 


١9١ 


رقم الابية 


يق 


7/0 


الرسائل التوحيدية 
الصفحة 
(10") سورة الصافات 
0 تنا اليماء لديا وزينة الكواكت ١‏ 
نا خلقنا كم من طينٍ لازب 3 
ستو فين 
امك العلا وص برعدات 0 
إذ قال ربّكَ للملائكة إنى خالق يفا م طن 4و ١١‏ 
فاذا سوّّيته ونفخث فيه من روحى فقعوا له ساجدين ١م‏ 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون 1١‏ 
للحن استكبر وكان من الكافرين ١م‏ 
قال فبعرٌَّتك لأغو يِنّيُم أجمعين 1/1 
إل عبادك منهم المخلصين ل 
(8") سورة الزمر 
وقالوا ليده الذى دنا وعد واورينا الارعن. 0 
وترى الملائكة حافين من حول العرش ١‏ 


(+4) سورة غافر 
وكذلك حقّت كلمة ربّك على الذين كفروا أَنّجُم أصحاب النار 
الذين يحملون العرش ومن حولة يسبّحون بحمد رهم 
لِيّندْر يوم التلاق 


فهرس الآيات 00 
رقم الآية الصفحة 
1 يوم هم بارزون لايخ على الله منهم شيء... غ4غوهم٠‏ 
عون راون دري كرون الجن عاد م 
5 ذلكّم الله ربكم خالق كل شيء 33 
307 ثم قيل طم أين ماكنتم تشركون م 
3 يدوق تدكاو هارا كنا ل ل يكن معو موسر عند 0 
)8١(‏ سورة فصّلت 
1 قل ائنكُم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين... 1 
٠‏ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها... 3 
١١‏ ثم استوى الى السماء وهي دُخَان فقال ا وللأرض ائتيا طوعا... و١٠٠١‏ 
١‏ فقضاهنّ سبع سماواتٍ فى يومين... ٠05‏ 
8 “فإ اتمكنووا فالاين عنة رثك مبكدون افبالليل والباري: ١/١‏ 
5 نوعو سانا اليد وف نافيا 03 
07 أوَم يكف بربّك أَنَهُ على كل شىءٍ شهيد د 
10 جم ل نويه عق لامر د س١‏ 
(؟5) سورة الشورى 
١‏ ليس كمثله ثيءٌ وهو السميع البصير ١‏ غوة] 


(*]) سورة الزخرف 


7 ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين 1 


د الرسائل التوحيدية 


رقم الآية الصفحة 

راقو التدوتو عن الول وطميوة ١‏ مكدو 14 

8 حت إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين... 316 

:ولوس اليش خلته ليقوان الله ل 
(44) سورة الدخان 

5 اامتشمون ا 

.ها خلقناها إلا باحو ولكرة أكثرهم لايعلمون ١‏ 


(40) سورة الجاثية 


0 كل امةاتوعن ال كانه م١‏ 

4 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ نا كنّا نستنسخ ماكتتم تعملون ١04191600‏ 

0 ذلكم بِأَنّكُم اتخذتم آيات الله هُرُواً وغرتكم الحياة الدّنيا غ١‏ 
(41) سورة الأحقاف 


تقاف نا نان وال رضى ومايت] الأالتى واجل عون لافقا 


(/اؤ) سورة محمد 

8 ليطا سول طم وام لم 1ك 
)6٠(‏ سور ق 

3 ان عانقا عنصن الا رطن صن وعدن كاك سيط ١0‏ 


١/١ عن ايمين وعن الشمال قعيد‎ 0١ 


فهرس الآيات 


رقم الآية 


148 


مايلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد 


)6١(‏ سورة الذاريات 

وفىي السماء رزقكم وما توعدون 
وها حل الم والائ إلا لبعيدون 
ِنْ الله هو الررّاق ذو القوّة المتين 
فإِنُ للّذين كفروا ذنوباً مثل دنوب أصحابهم 
والأرض فرشناها فنعم الماهدون 

000 ٍ (09) سورة النجم 
ماكدت الاك ما راع 
اقتا روه على مايرى 
لقد رأى من آيات ربّه الكبرى 
وأنَ الى ربّكَ المنتبئ 
وأنه عو أضحكَ وأبكئ 
انشع ماسو اهنا 
أنه خلق الو جين الذكر والأن 
من نطفةٍ إذا نمى 
ون عليه النساء الأخرين 


511 


١1١1 


١/5 


ع 


ع 


4 


ا 


/ 


1١1 


1 


الرسائل التوجيدية 

الصفحة 
(04) سورة القمر 

ناكل شىء خلقناه بِقَدر 1 
(00) سورة الرحمن 

كر بعلا فاك 1 

ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام ١1‏ 

تبارك اسم ربّك ذو الجلال والإكرام 0١‏ 
(/اه6) سورة الحديد 

خلق السماوات والأرض في سنّة أيام ثم استوى على العرش ١‏ 

نا أنات فو مضق ق الازفن ولاق شبك الأ ى كات 2 
((604) سورة المجادلة 

ألم ترَأنٌ الله يعلمُ ما فى السماوات وما في الأرض مايكون من 

(68) سورة الحشر 


كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فل كفر قال إنى بريٌّ منك 1 


هو الله الذى لا إله إلا هُو... هو الرحمنٌ الدّحم” 


؟'أومهة 


١١ 


١ 


57 


5. 


(14) سورة التغاين 


هو الذى خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤُمن 


ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 


(16) سورة الطلاق 
الذي خلق سبع سماواتٍ ومن الأرض مثلهنٌ... 


(/110) سورة الملك 
الذي خلق سبع سماواتٍ طباقاً 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها... 
أراذنوو ال لطيو زوافيه ناكد 


(18) سورة القلم 
3 والقلم وما يسطرون 


(19) سورة الحاقة 
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذٍ ثمانية 
ما اغنى عنى ماليه 


1١106 


*غاوع]١‏ 
م 


ف 2 


م 


١7/ 


”*٠ 


1 


الرسائل التوحيدية 


(7/) سورة الجر 
ينا ا عذاضا هه 


ومن تعرض عن ذكر ربّه يَسلكة عذابا صَعَدا 


)سور الانسان 
وماتشاؤون إلا أن يشاء الله 


(9/) سورة النازعات 
وال رح ولك نينا ها 


(81) سورة الانفطار 


الاق ود له 


(8) سورة المطففين 
كلا إِنَّ كتاب الفجّار لفى سجّين 
وها اذزا لها سكت 
كتابٌ مرقوم 
ويل يومئد للمُكذبين 
كلا إن كتاب الأبرار لفي علّيين 
وق لعي ع 


الصفحة 


لا 


424 


١١١ 


١11 


(0 


١٠6غ‎ (و0١‎ 
١60 و450١‎ 
١6ه‎ 0١ 
١6ه‎ و40١‎ 
١٠6غ‎ و50١‎ 


١6: 90١ 


فهرس الايات 


رقم الآية 


3٠‏ كتابٌ مرقومٌ 


55 


1 


55١ 


1 


يشديذه امقر بون 


إن الأبرار لفي نعيم 


بل هو دران يد 


في لوح محفوظ 


الذي علّم بالقلم 


عل الانبسا و ندل 


لم يلد وم يولد 


(66) سورة البروج 


(91) سورة العلق 


من شرٌ الوسواس الخنّاس 


الذي يُوسوس ف صّدَورٍ الناس 


من الج د والتانين 


"1 
الصفحة‎ 
١٠0٠: و950١‎ 


١٠6: و00١‎ 


1١ 


١61 


4 
1غ 


اع 


87او غ١‏ 
ماو غ1١‏ 


١94غ‎ 


الرضا(ع): 
الصادق(ع): 


الصادق(ع): 


الرضا(ع): 
الصادق(ع): 


الامام على (ع): 


الامام على (ع): 


عن المعصو م(ع): 


في الخير: 


فهرس الأحاديث 


ات 
أحد لا بتأويل عددٍ ظاهر لا بتأويل المباشرة 
أخبرنى عب اختلف فيه من خلفت من موالينا 
أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدأ 
شعاعها... 
اذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح الى السماء 
الدنيا 
استطاعة تملك مع الله أم دون الله... 
الإرادة من المخلوق الضمير ومايبدو له بعد ذلك من 
الفعل 
الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذّبهم 
الله أكرم من أن يكلف الناس مالا يطيقون... 
الله عرّ وجل حامل العرش والسماوات والأرض 
ومافيهم| 
اللهمّ ربٌ السقف المرفوع والجرّ المكفوف... 
اللوح المحفوظ له طرفان طرف على العرش وطرف 
على جبهة اسرافيل 
الرقز ال ظلفى لشم ولس بق 


إن أ الكرسي و أغر البترة وسوره عمد من كنز 


العرش 


6.6 


4 


١ 86 


١6 


50 


الرضا(ع): 
فى الخبر: 
الباقر(ع): 
في الخبر: 


الصادق(ع): 


الصادق(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الصادق(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الرسائل التوحيدية 


إن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن منهم 55 
إوابلهىن كان بان الأشاءقوالذن اه ١/1‏ 
إنّ أحرف الاسم الأعظم متفرقة فى القرآن... 1١‏ 
إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً... 3 
إن الأفق المبين قاع بين يدي العرش... 00 
دان أجل عن أن تعب عن عار تون 

عنه ثبيء بالا 
إن الله إذا أراد شيئاً قدّره فاذا قدّره قضاه. 

قاذ قشاء انا 7 
|3 الدقارك وهال اشداضنة والضعد الدى ابن 

له حو ف.: ١‏ 
إِنّ الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوّت... 07 
إنَّ اله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف 

فر عوصوت:. ١‏ 
إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع... 41 
ِنْ الله تبارك وتعالى غير حْسَّد وبالتشبيه 

غير موصوي... 5 
إنَّ الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال 

كن هاء عنيا .+ 3 
إن الله تعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلّة قبل الميعاد... ٠١‏ 
إن الله جعل اسمه اللأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً.. 2 7٠‏ 
إكاثةخكلى اللسعاوة والعقا و قل ان عاق شلفة.:. مم 


فهرس الأحاديث 


الصادق(ع): 


51١ 


إن الله خلق القلم من شجرة فى الجنة يقال ها الخلد...  ١05‏ 


الباقر والصادق(ع):إِنّ الله عرّ وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه 


الامام على (ع): 


الباقر(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


في الخبر: 
في الخبر: 


الصاد ق(ع): 
ابي ص): 


على الذنوب... ١٠٠١8‏ 
ِنّ الله عرّوجِلَ خلق آدم عليه السلام من أديم الأرض... 17 
إن الله عرّوجل خلق الخلق فخلق من أحبٌ ما 


الجا خ+ اس1 
إن الله عرّوجل خلق الملائكة من نور 1 
إن الله عَرَوجَل لا يأسف كاسفنا ولكته تخلق أولياء 

لنفسه... ١1‏ 
إن ا لفق قال انا سين ١م‏ 
إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب الى اسم الله الأعظم 

من ناظر العين 1١‏ 
إن ذلك الحزن والفرح يصل اليكم منا... 91 
إن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم... ١.‏ 
لظت اللطانة كل رومت بلاطك ١‏ 
إن الروح بعدما نزل الى الأرضن مسدداً 

سول انه( هن 1 ١‏ 
روح بعض الأمة على العرش ينظر الى زواره 2 6و١‏ 
إن روح القدس ملك وربما يد الموُمن ١7‏ 
ِنَ السماء والأرض ومافبهم!ا من خلق مخلوق... ١11‏ 
١‏ لمن عون م سو جر تع تون التي 101 
إن الشيطان يجري من ابن ادم بحرى الدم اليل 


517 


عن المعصو م(ع): 


فى ال خبر: 

في الخبر: 

فى ال خبر: 

في ال خبر: 
الصادق(ع): 
الباقراع): 
السجاد(ع): 
الصادق(ع): 
في ا خبر: 

في الخبر: 
الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الباقر(ع): 
الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


النبي(ص): 
النبي(ص): 
فى الخير: 


الرسائل التوحيدية 
إن قطان اسل عل يدى 1 
إن صاد نهر يخرج من ساق العرش 0 
إن العالين قوم من الملائكة لايلتفتون الى غير الله...  ١7.‏ 
إِنْ العرش سقف الجنة ١0‏ 
إِنْ العرش يرتم عند بكاء اليتيم 0 
دغلل ذرؤة كل جنس صنيطاناً... م 
إنَّ فى الجنة نهراً يغتمس فيه جبرئيل كل غداة... 0 
ِنَّ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد... 9/ 
اد التغناء والقدر شلقان شن كلق اسه 7 
إن قلب الموُمن عرش الرحمن ١0‏ 
إن القلم أول مخلوق ١6‏ 
ِنّ الكرّوبيّين قوم من شيعتنا من الخلق الأول... عن 
إِنّ لابليس عوناً يقال له تمريم اذا جاء الليل ملا 
ما بين الخافقين 34١‏ 
إن أرسول الله (ص) عشر أسماء خمسة في القرآن... 2 ١1١‏ 
إنْ للعرش صفات كثيرة مختلفة... ١‏ 
إن للقلب أذنين فاذا هم العبد بذنب قال له 
روح الايمان ١/1‏ 
إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا... 75 
إن له تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة 1 
إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور أو ظلمة... 2 ١١8‏ 
إذ لاسالة شعة وقفسة :اها 7 


الصادق(ع): 
الامام على (ع): 
في الخبر: 
الرضا(ع): 

ف الخبر: 


الباقراع): 
الصادق(ع): 
الباقر(ع): 


الصادق(ع): 


في الخبر: 

في الخبر: 
الامام على (ع): 
الامام على (ع): 
الصادق(ع): 
الننبى(ص): 


و 


إنّ معنى الله اكبر الله اكبر من أن يوصف ١6‏ 
إن اكلائكة حمل العرمن :ولي العرعن كنا ط ا #او؟ 


ِنّ موسى (ع) رآه وعليه برنس فسأله عن برنسه... /امم ١‏ 


إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً... 14 
نَّ هذا اسرافيل وهو حاجب الربٌ وأقرب خلق الله 
منه... 1١1١‏ 


إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد فى قلب ابن آدم ١87‏ 


إِنْكَ لاتقوى على ذلك... فكانك اذا... 05 
نما سمت سدرة المنتهى لأنّ أعمال أهل الاأرض تصعد 
مها الملائكة ١_١‏ 


اق يوقي ناد ي ‏ طفي رولك اتن كان لفقي 53 
نما كانت بلية أيوب التى أبتلى بها فى الدنيا لنعمة 


أنعم الله بها عليه 3 
نا كانت من جنان الدنيا التي تنتقل اليها أرواح 

المؤمنين بعد موتهم يفك 
نهم اسم الله الأعظم ١‏ 
لمعل البنالام الغا اميق 4 
ول الديج تعرفته وقال معرفعه التضد يه بد ١‏ 
أ ونعباةة اسم قدو أصل عر فته توسيده.. ١‏ 
وَل ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب... 6 


وَل ما خلق الله نور نييّك يا جابر 3 


57 


عن المعصوم(ع): 
الامام على (ع): 
الننبىي((ص): 
الامام على (ع): 
الامام على (ع): 


الصادق(ع): 


الصادق(ع): 


الامام على (ع): 


الرسائل التوحيدية 

ديات 
باسمك المكنون المخزون الحيّ القيوم 0 
بحر عميق فلا تلجة /الاو ١١‏ 
بُعثتٌ لهم مكارم الأخلاق "١‏ 
بل هو فى الأشياء بلا كيفية ١‏ 


ليث امسر فدكتات اهل المتلاغ فق الأمدى '#ذا 


مشاه 


التوحيد (فطرة اللّهالتي فطر الناس علنا) 1 


عالت 
ثم فتق ما بين السماوات العُلى فلأهنٌ أطوارا 


من ملائكته عن 
دع 

حجب بعضها عن بعض ليعلم ان لاحجاب بينه 

وبين خلقه 58 


حملة العرش ثمانية أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين ١0١‏ 
حملة العرش ثمانية لكل واحد ثمانية أعين كل عين 
طباق الدنيا ١0١‏ 


فهررس الأحاديث 


الصادق(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 
ف الخر: 


الصادق(ع): 


الامام علي(ع): 


الامام على (ع): 


الصادق(ع): 


النبىي(ص): 
الباقر(ع): 


الامام على (ع): 


دخ 
خطب رسول الله(ص) الناس ثم رفع يده المنى قايضاً 
على كفه 

خلق الله المشيّة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيّة 

تعلق الل الكفته قبل الأشياء م حلى الأضياءبا لشتة 
خلق القلم من شجرة في الجنة 

خلقهم حين خلقهم مزهنا وكافرا وكلف وتيعيدا. . 
خلقهم للعبادة (وما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدون) 


ته 
دعوه فانَ الذى بر يده الأعرابى هو الذى نر يده 
من القوم 


كلك 
ذليلة آناته وود اثناتة وامعقتة تو حيدة 


لآب 


رأى جبرئيل على ساقه الدرّ مثل القطر على البقل... 
50 


السجّين الأرض السابعة وعلْيُون السماء السابعة 


شرج السماء 


50 


١7 


1١١ 


١ 


١ى/ه‎ 


١6 


الباقر(ع): 


الامام علي(ع): 


الصادق(ع): 
الرضا(ع): 


الكاظم(ع): 


في الخبر: 


الامام على (ع): 


اللى (ضن): 


الإسائل الوعمدة 
الشق من شق في بطن امّه... 9 
الشمس جزء من سبعين جزءً من نور الكرسى طن 


دص هه 
مندقك يحي بن عدا هكذا أخدرن ىعن جَدَى 
عن النبىي(ص) 10 


نوو ظا نقاعة لان خالةعن الوه وال سافن +3 


دط د 
طريق مظلم فلا تسلكه... 4 
دع- 
على أنْ الشيطان لايتعرّض بنا لي 
علّة الطواف بالبيت أنّ الله تبارك وتعالى قال للملائكة 
(اف جاعل في الأرض خليفة) ١‏ 
عَلِم وكاو اراف وقد ريقف وامقئ:: / 
اك 
وأا عله التو رتسوف بالطب 1ك 
فذلك الذي لا مرد له 7 


فقال ابليس لعنه الله رب هذا الذى كرَّمت على 
وفضلته... ١04١‏ 


اهادي(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الصادق(ع): 


الرضا(ع): 


الباقر(ع): 


الصادق(ع): 


الامام على (ع): 


الرضا(ع): 


الامام على (ع): 


الصادق(ع): 


الامام على (ع): 


فقال نوح(ع):تكلّم فقال ابليس لعنه الله:إذا وجدنا 


نهكذ| الأنسان خلق هن شان الذنا وشان الاجر 


ف الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح روح البدن 


وروح القدس... 
في العرش تنثال ما خلق الله فى البرٌ والبحر... 


ات 
قال الله:ابن آدم بمشيّتى كنت أنت الذي تشاء لنفسك 


ما نشاء 

قال أميرالمؤمنين(ع): إن الله تبارك وتعالى أجدٌ واحد 
تفرّد في وحدانيته 

قال رسول الله(ص::إنَ فى الفردوس عيناً أحلى من 
الوك 

ابوس لان اس ساقي وتهن انها .: 
قالبوسول انه(ض )نان تمع وسيفين انها 

قال رسول الله(ص):بيت الشيطان من بيوتكم 

بيت العنكبوت 

قال رسول الله( ص):الشَق من شق في بطن أمه... 


قال رسول اللهاص):لا تووا منديل اللحم فى البيت... 


قول العبد مخلصاً لا إله إلذ اله 


فض 


ل 
١14‏ 


١ 
0 


03 


فين 


16 
58 
58 


ه18١‏ 
44 
يل 


١1 


الصادق(ع): 
الباقر(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


عن المعصوم(ع): 


الامام على (ع): 
السجاد(ع): 
الصادق(ع): 


العسكري(ع): 


الرسائل التوحيدية 
دك - 
كان الس عار النناوالك الس ١‏ 
كان الله ولا ثشيء معه وهو الآن كبا كان ١‏ 
كان بينا رسول الله(ص) جالساً وعنده جبرئيل إذ 
حانت من جبرئيل نظرة ١/0‏ 
كان على بن ا حسين(ع) يقول :لولا آية في كتاب الله 
لحد نتكم با يكون... ١م‏ 
الكلام حدث كان الله وليس بمتكلّم ثم أحدث الكلام ١١١‏ 
كما أن بادىء النعم من الله وقد نحلكموه كذلك الشر 
فق اليك 7/1 
لدت 

لا أن الأعبال ليست بأجسام وأنما هي صفة ما عملوا... ١51‏ 
لآ اه تعتضوة صب العرين ١‏ 
لاتشرب وأنت قائم ولا تبدل فى ما يفتح... ١‏ 
لاجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ين 
لا حجاب بينه وبين خلقه ١7‏ 
لأنّ الله عرّوجل بناهم بنية على الجهل يفن 
لأمّا مربعة... لأنّْها بحذاء البيت المعمور وهو 
مربع... ١.‏ 
لابجوز فى قضيته الخلق الى ما علم منقادون... 7 


فهر س الأحاديث 


الامام على (ع): 
الباقراع): 


فق الخبر: 
الكاظم(ع): 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 
الصادق(ع): 
الصادق (ع): 
حديث قدسى: 


الامام على (ع): 


الامام على (ع): 


الصادق (ع): 
في الخبر: 
في الخبر: 
فى الخبر: 


اي 
لايغشاهم نوم العيون .1 
لايكون شىء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه 
الخصال السبعة ١4م‏ 
لولا أنُكم تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون م 


ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه... 4١و78١و1١١‏ 


كك 
ما استطعت أن تلو العبد عليه فهو فغل العبد... 4 
ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده... م74١‏ 


ما من قلب إلا وله أذنان على إحداهما ملك مرشد...  ١0#‏ 
ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه... ١‏ 
ما وسعني أرضي ولا سماني ووسعني قلب عبدي الموؤمن ١07‏ 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك طا ومايمسك فلا 


مرسل ها 7 
مد البصر ودعوة المظلوم ١/‏ 
ببنا كدق الفنوية ارادو] انقو تيعد اناف رشو 

من سلطانه ١٠١8‏ 
المشية محدثة 1 


من أهان ل وكا فق يبارز ىن بالحازبةودعاق الجا 16 
من سأل عن التوحيد فهو جاهل ومن أجابه فهو مشرك ١8‏ 
من يُطع الرسول فقد أطاع الله ١1‏ 


ري 


الامام على (ع): 
الصادق(ع): 
الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الصادق(ع): 
الامام على (ع): 
الامام على (ع): 
الامام على (ع): 
الباقر(ع): 
الصادق(ع): 


الصادق(ع): 


الصادق(ع): 


الرسائل التوحيدية 
هَن ب 
النان نناء فاذا هاتو ا انتنيوا 0 
لعو فق سيران ان 4 
نعم فثبت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه... ٠١‏ و557١‏ 
نعم وليس ذلك على حدما يوجد فى المخلوقين... ١1‏ 
8 

واحدٌ صمدٌ أزلي صمديّ لاظل له يمسكه... ١١‏ و١‏ 
واحد لا بعدد ١‏ 
واحد لا من عدد ١‏ 
واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لدمهم... 0 
والله لقد خلق الله آدم للدنيا وأسكنه الجنة ليعصيه... ‏ 1/ 
والذي بعث محمداً بالحق للعفاريت والأبالسة 
على المومن... ل 
والذي نفسي بيده لملائكة الله في السهاوات أكثر من 
عدد التراب 1١‏ 
وان بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية 
خفقان الطير ١6‏ 
وكان عرشه على الماء والماء على الطواء... ١‏ 
ومن حدّه فقد عه ١‏ 
ومنهم الثابتة فى الأرضين السفلى أقدامهم... 1 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق(ع): 


الرضا(ع): 


الصادق(ع): 


النبىي(ص): 


الصادق(ع): 


الكاظم(ع): 


الصادق(ع): 


ووراء ذلك الرجيج الذي تستكٌ منه الأسماع 
سبحات نور 


ناه 
هذا كلام خبيث أنا على دين آبائى لا أرجع عنه 
هما ملكان 


هو |لفين وكين الذانن لوه له التشمة عا للدت 


هو عر وجل مُثبت موجود لا مُبطل ولا معدود 
هو في الأشياء كلها غير متازج بها ولا بائن عنها 
هو لا إله إلا الله محمد رسول الله... (فطرة الله التي 
فطر الناس عليها) 


هو نهر فى الجنة قال الله عرّوجل اجمد فجمد... 


دي - 
يا ربٌ أعطيت أنبياءك فضائل فاعطنى... 
يا سليان إِنّ لك قلباً ومسامع وإِنّ الله إذا أراد أن 
مهدي عبدا... 
يايونس لاسكلم بالقدر 


يُسمّى بأسمائه فهو غيرأسمائه والأسماء غيره... 


ضض 


كل 


قف 


١١غ‎ 
2,20 


1١1 


فهرس أسماء المعصومين علمهم السلام 


آدم (ع): وا و و4 ةو7.0 ١‏ و55 579 و145١‏ و١6١و١81م١‏ 
١.1‏ 

نوح (ح): 0و4و١‏ 

إبراهم(ع): 2 ٠5و75١119910191و84١‏ 

إسماعيل(ع): غ8١‏ 


١15و18#‎  :)ع(بويأ‎ 

موسى (ع): و وا ءا و187١‏ و84١و/ا4١و:91١‏ 

يحيى (ع): غ4اولاماو848اوؤ89١‏ 

عيسى (ع): و5١٠و١60١‏ و84 و353 ١14,‏ 

محمد بن عبدالله ‏ رسول الله النبىي(ص): /او١7و177و717‏ و77 و78و795و10 
؟كوةةوم8موكقخو0١.9و90و35١١1و9١١79891 ١/3.2١‏ 
8 وؤو؟١و١اواوء١‏ و١31١‏ و119١‏ و0/,١‏ و184١‏ وه8١‏ 
87و0١‏ 

علي بن أبي طالب _أميرالمؤمنين(ع):١١‏ و4١‏ و6١‏ و17و17و78و/ا/او178و9/ 
الموكاموه؟ةوة9 و735١‏ و/ا1١ا‏ 5.0 وا و١‏ وم؟١‏ 
١6“‏ و544١‏ وه؛]١‏ ول!ا4١‏ و549١‏ و١0١‏ و7١‏ و160١‏ و١‏ 
4لااوولااوغئ4او860١و83١‏ 

ا حمسن بن على (ع): ١6١‏ 

على بن الحسين(ع): 79 و717١‏ 


لق الرسائل التوحيدية 


محمد بن على الباقر _أبو جعفر(ع): 4و7؟و.ةوآلاو١4و44مو0ؤولاووغ.٠١‏ 
ل ل ل ل 

جعفر بن محمد الصادق أو عبدالله(ع): ١١و7١‏ و4١1و1و71و78و055ووه‏ 
موثلا وول و85 و88 و86 و4ة و96 و95 و١٠‏ و4١٠١‏ 
1 و١١‏ وغ1١١‏ و60١١‏ و1١1١‏ و18 و1١٠١‏ 
٠9‏ وغ]١‏ و515١‏ و4١‏ و195١‏ و0١6١‏ و07١‏ و013١‏ و048١‏ 
89 و17 و4١‏ و119١‏ و١/7١‏ و1/75١‏ و79 و7/4١‏ و0١‏ 
11817111848١‏ 

موسى بن جعفر الكاظمالعالم -أبو الحسن(ع): ١7‏ و18 و10 و117940و58١‏ 

على بن موسى الرضا(ع): ١‏ و17 و17و78 و37 و448و9١1و158‏ و١0١٠‏ 
اوم 

على بن محمد الطادي(ع): غ١‏ 

الحسن بن على العسكري(ع): 7 


فهرس الأعلام 


7 


عات 
أبان: 917و١41١‏ 
إبراهيم بن عمر: 7١و07‏ و754١‏ 
إبراهم الكرخي: ١0/8‏ 
ابن أبى عمير: ١٠و01١‏ 
ابن حازم: 88 
أبن سعيد: ١0/‏ 
ابن سنان: ١6 ٠‏ 
ابن طاووس: ١57‏ 
النغسي: ار 
أبو أذينة: ١١7‏ 
أبو إسحاق الليق: 85 
أبو بصير: 1195314 و17 و ١91891174‏ 
أبو حمزة القالى: 2 ٠.‏ ولا؟٠١‏ 
الورفضة القاط. ١‏ 
أبو على: 7١‏ 
أبو نصر: ١؟‏ 
الو 6 
الأصبغ بن نباتة: ١41‏ و717١‏ 


البرق: ٠‏ و8١‏ 
البزنطى: 88 


0 الرسائل التوحيدية 


١70و9178و‎ 7٠ جابر:‎ 

جابر بن عبدالله الأنصارى: ١9١‏ 
الجاتليق: ١47‏ وغ4١‏ 

١١8 جميل:‎ 


حبة العرني: 15 

حبيب السجستانى: ٠١7‏ و117١‏ 
حريز: ١م‏ 

الحسن بن جهم: ١77‏ 

١7" الحلى:‎ 

ا اوم 

حماد بن عمرو النصيى: ١717‏ 
نا ن يوخ سك ثرة و1١‏ 
حواء: ١87‏ 


3ت 


داود بن سلمان الجحال: حا 
ذاواة ب قاقد ا 


داود الرق: ١85‏ 


ا 


ذعلب: 6٠١و8١٠١‏ 


فهرس الأعلام 


زرارة: كلاو ؤل/او/ا0 


الزهرى: 7 


زيد الشحام: 15 


سالم: .> 


سفيان: 4 ١و.٠١‏ 


١١8 سلمان:‎ 


سلوان بن مهران: 


١١86  :ةعاوس‎ 


شريم بن هالىء: 


1١71 الشعبى:‎ 


صدر المتأطين: 
الصفّار: ١67‏ 


١١7” صفوان:‎ 


١ عبدالأعلى:‎ 


7/ 


١.١ 


1١‏ وبا 


عبدالله بن سلمان: 2 
عبدالله بن محمد الجعى: ١4‏ و ١2١9١٠١4‏ 


يضف 


اشر )ا - 


مل الرسائل التوحيدية 


عبدالله بن مسكان: ١4و”*١٠91و١5١و8١١‏ 
عبدالله بن هشام: ١١5‏ 
عبدالرحم الأقصر: ١5019104‏ 
عبدالعظم الحسنى: ١15‏ 
عبدالملك بن عنترة الشيبابى: ١١1‏ 
عبيد بن يحيى: م0 
عقبة: 84١٠3و١1١١٠‏ 

العلاء بن الفضيل: ١”‏ 

على بن إبراهيم: 4١و؟"؟‏ 

على بن الحكم: 17 

عبار بن عمرو النصيبى: ١7‏ 

عبار الساباطي: 3 

عمر بن بشر البزاز: ٠1‏ 


سام - 


فهرس الأعلام شف 


المسعودى: مو/ ١‏ 
المعى: ثم 


١٠8 مهرم:‎ 


شماه 
هارون بن عبدالملك: ١١‏ 
الهروى: 78 
هشام: ١١‏ و608١‏ 
هشام بن الحكم: ١651‏ 
هشام بن سالم: هلاو8١٠‏ 


يعقوب بن جعفر الجعفرى: ١‏ و/7١‏ 
يوئس:+ ٠١8‏ 


يونس (مولى على بن يقطين): ٠0‏ 


حتوويات الكتاب 


رسالة التوحيد 
قول السوفسطائية والفلاسفة 
وتعلة الوجوة الحقد 
لذاته تعاللى إطلاق بالنسبة الى كل تعيّن 
ها ندل علاطلا دان تعا لمن الكتات:والستد 
اختصاص التوحيد الإطلاق بالملّة الإسلامية 


ملحق 
ما ندب إليه الإسلام أخر درجة من التوحيد 
التوحيد الذاتي 
ميراث الأقدمين في مسألة التوحيد 


التوحيد الذاتي مشهود بشهود فطري 


1, 


16 


55 


اانا الرسائل التوحيدية 


رسالة الأسماء 
تقسيم أسماء الله تعالى 1" 
دلالة الكتاب والسئّة على ما م 8 
مقام الأحدية والواحدية وسائر التعيّنات 7 
الدلائل النقلية في الكتاب والسنّة م 
أسماؤه تعالى في القران م 
أسماوّه تعالى في الروايات ا 
-الضابط العام في تفسير الأسماء والصفات 26 
-كل صفة وجودية فهى له سبحانه 1 
نحقات اا تيال /اء 
مق أسمائه تا ل.خائر المخطات: والتكله :والغنية 00 
توقيفية أسمائه تعالى 01 
الاسم الأعظم 08 
الاسم الأعظم في كلمات المعصومين(ع) 0 

رسالة الأفعال 
لافعل في الخارج إلا فعله سبحانه 11 
الشواهد القرانية 515 
عالم المادّة ومرتبة القضاء والقدر 7 
الشواهد الروائية / 


السعادة والشقاوة الذاتيتان م 


محتويات الكتاب 

الدلائل النقلية من الكتاب والسئة 

نفي الخبر والتفويض والجمع بين الاختيار والتقد,ير 
الشواهد الروائية 

كيفية انتزاع الأفعال الأخر 

الدلائل النقلية من الكتاب والسنة 


رسالة الوسائط 
العوالم الكلّية الأربع 


وا 


النصوص الدالّة على وساطة الأسماء والصفات بينه تعالى وبين الموجودات ١١7‏ 


-دلالة القرآن على وجود عال مي المثال والتجرّد التام 
-دلالة الروايات على وجود عا مي المثال والتجرّد التام 
-سبق خلق المعصومين (ع) على غيرهم 
- بعض الناس من طينة الجنّة وبعضهم من طينة النار 
-عالم الذر 
دجلة أدم(ع) 

كلام في الحجب 

كلام في العرش والكرسي 

كلام في اللوح ب والقلم 

كلام في السماوات والأرض 

كلام في الملائكة 

كلام في الشياطين 


لحن 


2 | الرسائل التوحيدية 


الفهارس 
-فهرس الايات ١0‏ 
فهر س الأحاديث خض 
-فهرس أسماء المعصومين(ع) لق 
- فهرس الأعلام م" 


-فهرس محتويات الكتاب 1" 


